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 الملخص

تأثير هذا الفكر على السلوك  بيان، و السياسي الإيرانيالوقوف على طبيعة الفكر  الدراسة تهدف 

المحددات  السياسي الخارجي لإيران في التعامل مع دول الخليج العربي، وخصوصًا البحرين، وبيان

، الداخلية والخارجية المؤثرة على السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول الخليج العربي وأدواتها وتداعياتها

، وتداعيات 8102-8100سقاطات السياسية الإيرانية على مملكة البحرين خلال الفترة تعرّف واقع الإو 

تلعب الدول : "فرضية رئيسة مفادهاواستندت الدراسة إلى  .ذلك على الاستقرار السياسي في المملكة

أدواراً سياسية وفكرية واقتصادية وعسكرية وأمنية خارج حدودها، تسعى من ورائها تحقيق أهدافها 

 ".هداف الآخرين ومصالحهمأ ومصالحها، وإن تناقضت مع 

 ، وقدمت ذلك في إطار العلاقة بينجذور الفكر السياسي الإيراني وطبيعتهتناولت الدراسة 

جذور الفكر السياسي الإيراني ومحركاته في ، و المتغيرات المعاصرة، مبينة ن ودول الخليج العربيإيرا

البُعد الطائفي ه، موضحة ما أمكن، الإطار التاريخي للسياسة الإيرانية تجاه دول، و الخليج العربي

يرانية تجاه دول محددات السياسة الخارجية الإوتناولت الدراسة أيضا . والقومي في الهوية الإيرانية

صناعة السياسة الخارجية الإيرانية والأطراف وأدوات تلك السياسة، في سياق عملية  الخليج العربي

د، سواء منها دول الخليج العربي وأدواتها محددات سياسة إيران تجاه، و الفاعلة فيه العامة  اتالمحدِّّ

د الفلسفي والعقائديك  . يرهما، وغستراتيجي-المحدد الجيو، و المحدِّّ

، وكان الأنموذج الإيراني شاهدا على ذلك، أقرت الدراسة صحة فرضيتها الرئيسةوفي نتائجها، 

طبيعة الفكر السياسي الإيراني، بكونه ما وقدمت الدراسة إجابات عن أسئلتها، فبيّنت . بالوقائع والتحليل



 

 ط 
  

 

 

المحددات الداخلية والخارجية م وعيّنت الدراسة أه(. فارسية وشيعية)فكرا ذا جذور قومية ودينية خاصة 

على الاستقرار ها وتداعياتها وأدوات المؤثرة على السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول الخليج العربي

، حيث كان التدخل بأشكال مختلفة سمة بارزة، في 8102-8100السياسي في البحرين خلال الفترة 

 .بحرين جزء من الأرض الإيرانيةإطار السعي للقيادة الإقليمية، والمزاعم بأن ال

التعامل الحذر مع السياسات الخارجية الإيرانية ، أهمها ثم تقدمت الدراسة بعدد من التوصيات 

العمل ، و في منطقة الخليج، خاصة أمام الوضع الراهن الذي يمكن أن يحمل حالة من النزاع في المنطقة

عمل الأطر العربية والإسلامية والدولية المتاحة تفعيل ، وضرورة الخليج العربيدول على توحيد جهود 

عناية مملكة البحرين ، بالإضافة إلى إيلاء باتجاه العمل على حماية أمن منطقة الخليج العربي ودوله

  .مزاعم إيرانية تمس استقلالها وسيادتها على أرضها وأمنها الوطني وأمن شعبهاخاصة أمام 

 

 دراسة حالة، البحرين، دول الخليج العربي ،السياسي الإيراني إسقاطات الفكر: الكلمات المفتاحية

 .8102-8100البحرين 
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Projections of Iranian Political Thought on the Arab Gulf States 

(2011-2016) 

"Bahrain: Case Study"  
 

Abstract 

The study aimed at identifying the nature of Iranian political thought 

and clarifying the effect of this thought on the political behavior of Iran in 

dealing with the Arab Gulf states, particularly Bahrain, as well as identifying 

the internal and external determinants affecting Iran's foreign policy towards 

the Arab Gulf states and its tools and implications. It also defines the reality of 

the Iranian political projections on the Kingdom of Bahrain during the period 

2011-2016. The study was based on a basic hypothesis: "States play political, 

intellectual, economic, military and security roles outside their borders, 

seeking to achieve their goals and interests, even if these are contrary to the 

objectives and interests of others." 

The study examined the roots and nature of Iranian political thought and 

presented it in the framework of the relationship between Iran and the Arab 

Gulf states, indicating the contemporary variables, the roots of Iranian political 

thought and its engines in the Arabian Gulf, and the historical framework of 

Iranian policy towards the Arab Gulf countries, explaining as far as possible 

the sectarian and national dimension in Iranian identity. The study also dealt 

with the determinants of Iran's foreign policy toward the Gulf states and the 

tools of such policy in the context of the decision-making process in making 

Iranian foreign policy and its actors, and the determinants of Iran's policy 

towards the Arab Gulf countries and its tools, both general and philosophical, 

as well as the geo-strategic and other determinants.  

In its findings, the study confirmed the validity of its main hypothesis, 

and the Iranian model was witness to this, with facts and analysis. The study 

presented answers to its questions. It showed the nature of Iranian political 



 

 ك 
  

 

 

thought, as it was a thought of national and religious roots (Persian and Shi'a). 

The study identified the main internal and external determinants affecting 

Iran's foreign policy towards the Arab Gulf states and its tools and 

implications for the political stability in Bahrain during the period 2011-2016, 

where intervention in various forms was a prominent feature in the pursuit of 

regional leadership and claims that Bahrain is part of Iranian territory. 

 The study presented a number of recommendations, the most important 

of which is the need for careful handling of Iran's foreign policies in the Arab 

Gulf region, especially in light of the current situation which could lead to a 

situation of conflict in the region and recommended working on uniting the 

efforts of the Arab Gulf Cooperation Council (GCC) countries. The study 

urged to protect the security of the Gulf region and its countries, as well as to 

give the Kingdom of Bahrain special attention under the Iranian claims that 

affect Bahrain's independence and sovereignty on its territory and its national 

security and the security of its people.  

 

Keywords: Projections of Iranian Political Thought, Arab Gulf States, 

Bahrain, Case Study of Bahrain 2011-2016. 

 

 



 

1 

  

 

 

 الفصل الأول

 للدراسةالإطار العام 

إيران الراهنة، جمهورية إيران الإسلامية، نتاجًا معاصرا لتاريخ طويل يمتد إلى أكثر من  تُعدّ  

ثلاثة آلاف عام، شهدت خلالها إيران، والحضارة الفارسية عمومًا، موجات من المدّ والجزر، قامت في 

يا بارزا في ظل الحضارة ثناياها الإمبراطورية الفارسية، مثلما شهدت أيضًا صعودًا ثقافيا وعلم

وبحكم أهمية إيران الجيوستراتيجية، ودورها الهام في منطقة الشرق الأوسط عموما، وفي . الإسلامية

منطقة الخليج العربي عموما، يستمر الجدل في ماهية الفكر السياسي الإيراني وانعكاساته على دول 

. وتجلياتها في السياسة الخارجية الإيرانية" الفقيه ولاية" الخليج العربي، خاصة أمام المظاهر السياسية لّـِ 

وبحكم خصوصية مملكة البحرين في هذه البيئة السياسية المركبة، تتناول الدراسة البحرين حالة دراسية، 

 . في هذا الإطار

 

 خلفية الدراسة وأهميتها: أولا

وللبحــرين . علــى دول الخلــيج العربــي هإســقاطاتأســئلة عديــدة حــول  يثيــر الفكــر السياســي الإيرانــي 

وانطلاقًـا . أهمية خاصة في هـذا الإطـار، لأسـباب عديـدة، مـن أهمهـا المـزاعم بـأن البحـرين أرض إيرانيـة

إســقاطات الفكــر السياســي الإيرانــي علــى دول الخلــيج العربـــي مــن ذلــك، تــأتي هــذه الدراســة لبحــث فـــي 

 .حالة دراسيةالبحرين ، وتأخذ مملكة (8100-8102)
 

 

 تمهيد

الخـــارجي للـــدول ارتباطـــاً وثيقـــا بالنســـيج الـــداخلي وخصـــائ  العناصـــر السياســـي يـــرتبط الســـلوك  

وهنـــاك مجموعـــة مـــن الأســـباب التـــي ســـاهمت فـــي زيـــادة اهتمـــام إيـــران بالمنطقـــة العربيـــة . الرئيســـية فيـــه
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يهاتها أو مرتبطـة وخصوصاً سوريا والعراق، ومنها ارتباطها بقوى عربية محلية مؤيدة لتوج المحيطة بها

بســلوك المؤسســات الإيرانيــة الداخليــة، ســواء بحكــم الانتمــاء الطــائفي أم الارتبــاط الأمنــي، أم العلاقـــات 

وتسـعى إيـران . مـع سـوريا بالاسـتراتيجية، وأبرزها العلاقـة التـي توصـف يالسياسية ذات الطابع المصلح

إلى تحقيق جملة من أهداف سياستها الخارجية وذلك من خلال اسـتغلال الثقـل الشـيعي فـي بعـ  دول 

العربيــة، ممــا أتــاح الفرصــة لإيــران للتغلغــل فيهــا واســتخدام شــعارات وذرائــع الــدفاع عــن الطائفيــة  خلــيجال

 .العربيةالخليجية لدول الشيعية من خلال محاولاتها التدخل في الشؤون الداخلية ل

ففــي . والتــداخل إلــى حــد التنــاق  ينتتســم العلاقــات الخليجيــة الإيرانيــة بالتعقيــد والتشــابك الشــديد 

 0730نـوفمبر عـام /تشري الثـاني 71الوقت الذي باتت فيه قضية احتلال الجزر الإماراتية الثلاث في 

المجلـس الأعلـى لمجلـس التعـاون لـدول الخلـيج  أحد أهم البنود الثابتة فـي البيانـات الختاميـة لاجتماعـات

العربيـــة، فضـــلا عـــن التباينـــات الحـــادة بـــين إيـــران ودول المجلـــس بشـــأن عـــدد مـــن القضـــايا منهـــا تســـمية 

الإيرانية تجاه الوضـع فـي –، بالإضافة إلى تباين المواقف الخليجية "الخليج الفارسي"بّـِ  (الخليج العربي)

فـــي هـــذا الوقـــت اتســـمت العلاقـــات الإيرانيـــة بشـــيء مـــن محاولـــة فبيـــة، العـــراق وقضـــايا أمـــن الخلـــيج العر 

 .الضغط على مسار الوضع الأمني والسياسي على الجانبين
 

، وحتــى الوقــت الحاضــر 0771عـام كــانون الأول /شـهدت الســاحة السياســية البحرينيـة منــذ ديســمبر

اسي في البحرين، رغم الكثير من صدامات علنية بين الشيعة والسلطة، مما أدى إلى عدم الاستقرار السي

ومنـذ بدايـة السـبعينيات مـن . الإصلاحات التي قامت بهـا الحكومـة البحرينيـة فـي مجـال التنميـة السياسـية

القــرن الماضــي تزايــد النشــاط الأيــديولوجي والتنظيمــي والسياســي للتيــار الــديني الشــيعي فــي إيــران والعــراق 

 . بدأت تظهر الأحزاب الأصولية الشيعيةولبنان والمنطقة الشرقية من السعودية، و 
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 مشكلة الدراسة

كثيـرا مـن المسـائل الخلافيـة علـى سـاحة التحليـل السياسـي،  أثار السلوك السياسـي الإيرانـي ولا يـزال

، خاصة من حيث ما أثاره من مذهبيـة لهـا تأثيرهـا علـى المنطقـة العربيـة، وخاصـة منطقـة الخلـيج العربـي

وأدى هذا السلوك في نظر كثيرين إلى انقسامات طائفية، بالإضافة إلى اعتبار البحرين جزءا من إيـران، 

    .   الأمر الذي أوجد إشكالية ذات آثار سياسية هامة

بــروز إيــران كقــوة إقليميــة لهــا تأثيراتهــا علــى التفــاعلات السياســية والأمنيــة فــي المنطقــة  ولقــد ارتــبط

بشـكل خـا ، بموقعهـا الاسـتراتيجي وثقلهـا الواضـط فـي إطـار العربي ومنطقة الخليج  العربية بشكل عام

وخاصـة  ،علاقات التوازن الإقليمي، الأمر الـذي يفـتط لهـا البـاب لتمـارا دوراً نشـطاً فـي المنطقـة العربيـة

م فـي سـهأكمـا .  منطقة الخلـيج العربـي، علـى المسـتويات السياسـية والاقتصـادية والأمنيـة علـى حـد سـواء

، بعـد انـدلاع حـرب الخلـيج العربـيدعم هذا التوجـه لسياسـتها الخارجيـة حالـة التفكـك التـي يعيشـها النظـام 

فــالخليج يمثــل لإيــران أحــد أهــم ثوابــت سياســتها الأمنيــة التــي هــي جــزء لا يتجــزأ مــن . 0771 الثانيــة عــام

الإيرانــي فــي منطقــة  رعــة الــدو مــن هنــا تقــوم هــذه الدراســة علــى أســاا تحليــل طبي. طبيعــة الــدول الإيرانيــة

 .، على وجه الخصو الخليج بشكل عام، والأدوار التي تقوم بها إيران في مملكة البحرين
 

 أهداف الدراسة

 :هذه الدراسةتهدف 

 . الوقوف على طبيعة الفكر السياسي الإيراني .2

 .لعربيةبيان أثر الفكر السياسي الإيراني على سياسة إيران الخارجية حيال دول الخليج ا .1

ة السياسـة الخارجيـة لإيـران ومظاهرهـا مـن حيـث طبيعـالإيرانية السياسية  الإسقاطاتف واقع تعرّ  .3

، وتــداعيات ذلــك علــى الاســتقرار 8102-8100مملكــة البحــرين خــلال الفتــرة  علــىوانعكاســاتها 

 .السياسي في المملكة
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 أسئلة الدراسة

مدى تأثير الفكر السياسي الإيراني على سياسة ما  :ستجيب هذه الدراسة عن التساؤل الرئيس التالي

ويتفرع من هـذا التسـاؤل مجموعـة مـن التسـاؤلات الفرعيـة التـي  إيران الخارجية حيال دول الخليج العربي؟

 :تخدم هدف الدراسة ومنها

 طبيعة الفكر السياسي الإيراني؟ما  .0

 لإيرانيـة تجـاه دول الخلـيج العربـيالمحددات الداخلية والخارجية المؤثرة علـى السياسـة الخارجيـة اما   .8

 ؟810-8100على الاستقرار السياسي في البحرين خلال الفترة ها وتداعياتها وأدوات

 ؟8102-8100ما واقع الإسقاطات السياسية الإيرانية على مملكة البحرين خلال الفترة  .7
 

 

 فرضية الدراسة

الدينيـة التـي تعتنقهـا إيـران دورا مـؤثرا فـي  الأيديولوجيـةتلعـب " :تنطلق الدراسـة مـن فرضـية رئيسـة مفادهـا

 ".رسم سياستها الخارجية
 

 

 أهمية الدراسة

بيــان ، و تبــرز أهميــة الدراســة فــي بيــان خطــورة تنــامي الــدور الإيرانــي فــي منطقــة الخلــيج العربــي: علميــا

ج مخــاطر انتشــار المــذهب الشــيعي الصــفوي علــى الأوضــاع السياســية واســتقرار الأنظمــة فــي دول الخلــي

كمـا تتمثـل  .بيـان الـدور الـذي تلعبـه الأحـزاب والتنظيمـات المسـلحة المواليـة لإيـران فـي البحـرين، و العربي

-8100)تحليــل الــدور السياســي لإيــران وإســقاطاته علــى مملكــة البحــرين فــي الفتــرة أهميــة الدراســة فــي 

8102). 

ومـراقبين، تحلـيلا يسـاعد فـي وعمليا، تقدم الدراسة لعدد كبير من المعنيين، سياسيين وأكـاديميين 

فـي فهـم والدراسـة قـد تخـدم . كه العلاقات السائدة في منطقة بالغـة الأهميـة مـن العـالمبفهم أدق وأعمق لش
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أفضــل لطبيعــة مــا يواجــه العلاقــات بــين مملكــة البحــرين وإيــران، ممــا يســاعد فــي اتخــاذ القــرار السياســي 

 .والسياسية في هذه المنطقةوالأمني استنادا إلى فهم أفضل للعناصر الفكرية 
 

 

 حدود الدراسة

 .مملكة البحريندول الخليج العربي وخاصة تقتصر الدراسة على إيران و : الحدود المكانية .أ 

حيــث شــهدت ( 8102-8100)تقتصــر الدراســة علــى الفتــرة الممتــدة مــا بــين : الحدددود الزمنيددة .ب 

 .تطورات سياسية مهمة، ، إلى جانب دول منطقة الخليج الأخرى خلال هذه الفترة البحرين

 .مواطنو دول المنطقة، وخاصة البحرين وإيران :الحدود البشرية .ج 
 

 

 محددات الدراسة

واجــه الباحــث صــعوبات مصــدرها قلــة الأدبيــات النظريــة والدراســات الأكاديميــة المتخصصــة فــي 

موضوع الإسقاطات الفكريـة السياسـية الإيرانيـة علـى مملكـة البحـرين تحديـدا، للفتـرة التـي تغطيهـا الدراسـة 

أو تلــك ، رغــم أن هنــاك دراســات مماثلــة تتنــاول منطقــة الخلــيج عمومــا، أو هــذه الدولــة (8100-8102)

كمـا يواجـه الباحـث فـي موضـوع الدراسـة صـعوبة التحقـق . العربيـة الخلـيجلـدول من دول مجلـس التعـاون 

من مصداقية بع  البيانات والمعلومات، نظرا لكونها تـأتي مـن مصـادر متعارضـة، بـل ومتناقضـة، فـي 

 .كثر من الأحيان
 

 مصطلحات الدراسة

 :ا يأتيتتمثل المفاهيم التي ستتناولها الدراسة فيم

هـــو مجموعـــة الأفكــار والآراء التـــي صــاغها العقـــل البشـــري لتفســير الظـــاهرة السياســـية  :الفكددر السياسدددي

 وعلاقتهـــا بالعـــالم والمجتمـــع مـــن حيـــث قوتهـــا ووجودهـــا وعـــدمها ووظائفهـــا وخصائصـــها والقـــائمين عليهـــا

    .(81: 0777الحسني، )
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تُعــرّف إجرائيــا بأنــه التمثّــل والتجســيد الممــارلا اســتنادا إلــى خلفيــة تــم تعيينهــا مســبقا، وهــي : الإسددقاطات

 .  لأغراض هذه الدراسة تعبيرات الفكر السياسي متمثلة في السياسة الخارجية الإيرانية

أن السياســة الخارجيــة لدولــة مــن الــدول تحــدد مســلكها اتجــاه الــدول الأخــرى، وهــي : السياسددة الخارجيددة

( موديليسـكي)برنامج الغاية منـه تحقيـق أفضـل الظـروف الممكنـة للدولـة بـالطرق السـلمية، فـي حـين نجـد 

يعرفهــا بأنهــا نظــام الأنشــطة الــذي تطــوره المجتمعــات لتغييــر ســلوكيات الــدول الأخــرى، ولإقامــة أنشــطتها 

العمـل أو مجموعـة قواعـد طبقا للبيئة الدولية، أما فيرا وسـنايدر فيعرفـان السياسـة الخارجيـة بأنهـا مـنهج 

أو كلاهمــا تــم اختيــاره للتعامــل مــع مشــكلة أو واقعــة معينــة، تحــدث حاليــاً أو يتوقــع حــدوثها فــي المســتقبل 

 (.80: 8117النعيمي، )

ـــهــي ركيــزة محركــة للس: المحددددات ياستين الداخليــة والخارجيــة لتحقيــق أهــداف الدولــة، مــن خــلال تحليــل ـ

ناداً إلــى موقعهــا تطوريــة والتوزيعيــة، اســا علــى أداء وظائفهــا العقائديــة والتقوتهــا ووزنهــا وأهميتهــا وقــدرته

 (.,Soner 45:2001 )ياسية والاقتصادية والاجتماعية ـستويات السـومقومات هذا الموقع على الم

إذا كــان التعريــق القــانوني قــد ركــز علــى عامــل شــرعية أو عــدم شــرعية التــدخل الخــارجي، فــ ن : لتدددخلا

باحثي العلاقات الدوليـة ركـزوا فـي تعـريفهم علـى العامـل السياسـي الـديناميكي للتـدخل، حيـث يـرى هـانس 

بأنه منذ عهد اليونان القـديم إلـى يومنـا الحـالي تجـد بعـ  الـدول منفعـة فـي التـدخل فـي شـؤون  مورغنثاو

ـــك حيـــث يـــرى " Lina"لينـــا دول أخـــرى، لتحقيـــق مصـــالحها الخاصـــة، ويتفـــق معـــه  ـــأن التـــدخل "فـــي ذل ب

الخارجي هو سلوك إكراهي تقوم به دولـة اتجـاه دول أخـرى لتفـرض عليهـا إتبـاع سياسـة غيـر التـي كانـت 

إن السعي لتغيير البنيـات السياسـية الداخليـة للدولـة "تبعها، وهذا ما أكده أيضا جيمس روزنو عندما قال ت

هــو أســاا أي تــدخل خــارجي والتــأثير علــى البنايــات السياســية للدولــة ( Targeted state)المســتهدفة 

 (.238: 0771ربيع ومقلد، )المستهدفة 
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 الأدب النظري والدراسات السابقة: ثانيا

 الأدب النظري  .أ

ـــران  ـــة الداخليـــة، وفـــي علاقـــات إي ـــى الفكـــر السياســـي الإيرانـــي فـــي عـــدد مـــن المظـــاهر الإيراني يتجلّ

وكان لـذلك آثـار عديـدة علـى دول الخلـيج العربـي عمومـا، ومملكـة البحـرين علـى وجـه . الإقليمية والدولية

مــن منظــور وقــد كــان لسياســة إيــران الخارجيــة فــي منطقــة الخلــيج العربــي وزن بــال  الأهميــة . الخصــو 

الدور الذي تقوم به إيران في خدمة أهداف سياسـتها الخارجيـة، انطلاقًـا مـن فكرهـا السياسـي ذي الطبيعـة 

 .الأيديولوجية الدينية، والتي كثيرا ما توصف بالعقيدة الشيعية

تقــوم الفكــرة الأساســية لنظريــة الــدور علــى دراســة ســلوك الدولــة وتعاملهــا مــع بــاقي الأطــراف القائمــة 

الامتــزاج فــي القواعــد التــي يضــعها الإقلــيم والنظــام الــدولي، أمــا شــكل الــدور ف نــه قــائم علــى ضــرورة علــى 

التأثر بالاحتياجات الداخلية والرغبات الشعبية، والظروف الخارجيـة، هـذا بالإضـافة إلـى مسـتويات أخـرى 

 (.01: 8101الحضرمي، )للتحليل، ومنها الفرد والدولة والمؤسسة 
 

هــذه الســلوكات بمثابــة أدوار سياســية  دّ تعــ دور بدراســة ســلوكات الــدول، كــون النظريــةتهــتم نظريــة الــ

وإن اخــتلاف الأدوار يعــود بالدرجــة الأولــى إلــى اخــتلاف توجهــات . تقــوم بهــا الــدول علــى المســرح الــدولي

النخـــب وصـــناع القـــرار وأهـــدافها فـــي تلـــك الـــدول، حيـــث أن تشـــكيل الـــدور نـــاتج عـــن نســـق مـــن العوامـــل 

هويــــة المجتمـــع القــــيم الســــائدة، : دات المقيــــدة أو الموجهــــة لصـــناع القــــرار والنخــــب، والتـــي أهمهــــاوالمحـــد

والتـاريخ والقـدرات السياسـية والعسـكرية والاقتصـادية  الأيـدولوجياالخصائ  القومية للمجتمـع التـي تشـمل 

راد لصــناع القــرار فــي والاجتماعيــة والثقافيــة، ودراســة بنيتهــا وتركيبهــا السوســيولوجي، ومــدى اســتجابة الأفــ

 (.Campbell, 1999: 25)قيام دولتهم بدور دولي أو إقليمي معين 
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وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي وصفت به وسـائل الإعـلام الإيرانيـة الاحتجاجـات التـي قـام 

 بهـــا الشـــيعة فـــي البحـــرين بأنهـــا ثـــورة عارمـــة للمطالبـــة بحقـــوقهم السياســـية والاجتماعيـــة، وهـــذا مـــا يثبـــت

وأهدافها في المنطقـة  استراتيجيتهامحاولات إيران استغلال الأوضاع الداخلية في البحرين لأغراض تخدم 

العربيـــــــة، وعلـــــــى هـــــــذا الأســـــــاا فهـــــــي توظـــــــف سياســـــــتها الخارجيـــــــة المرتبطـــــــة ارتباطـــــــاً كليـــــــا بفكرهـــــــا 

فـي الحفـاظ علـى الديني من أجل الحفاظ على هيبتها ونفوذها الإقليمي بالشكل الذي يساهم /يالإيديولوج

 .أمنها القومي
 

م اتهامـات رسـمية لإيـران بتـدريب خليـة 8107شـباط /فبرايـر 07وقد وجهت الحكومة البحرينيـة فـي 

مـن الشـهر نفسـه، وقالـت  02أعلنت السلطات البحرينية القب  على أفرادها فـي  ها، حيثإرهابية وتمويل

تـــم تكليفهـــا بجمـــع معلومـــات  ، وأنـــه(جـــيل المهـــدي)إن الخليـــة كانـــت تهـــدف إلـــى تشـــكيل مـــا يســـمى ب 

وتصوير بع  الأماكن المهمة والمنشآت العسكرية، وتجهيز مستودعات لتخزين أسلحة يتم إدخالها إلى 

وأكـد هـذا أيضــا مسـؤولون حكوميـون فـي مملكــة البحـرين، مثلمـا جــاء  .نالـبلاد، بانتظـار الأوامـر مــن إيـرا

لـوزراء ( 082)خلال اجتماع الدورة ، بن أحمد آل خليفةوزير الخارجية البحريني الشيخ خالد على لسان 

إننــا نعــاني مــن : "8107آذار /مــارا 7فــي الريــاض فــي  ةخارجيــة مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربيــ

إلا أن إيـران مـن جانبهـا نفـت أي ضـلوع لهـا فـي أعمـال العنـف  ،"إيران مـا هـو أكثـر مـن البرنـامج النـووي 

 (. 22: 8108أحمد وآخرون، )في البحرين 
 

إن التــدخلات الإيرانيــة بالشــأن البحرينــي الــداخلي أثنــاء الاحتجاجــات الاجتماعيــة فــي البحــرين يــأتي 

فــي إطــار السياســية الإيرانيــة الهادفــة إلــى اســتغلال قضــايا المكــوّن الشــيعي فــي المنطقــة العربيــة لصــالط 

علـى إبقـاء التفـاعلات السياسـية  مشروعها الاستراتيجي في المنطقة، وخدمة لأمنها القـومي وحرصـاً منهـا

 .العربية الداخلية مستعرة بغية زيادة نفوذها الإقليمي
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 الدراسات السابقة .ب

 الدراسات العربية. 2

 -صدنع القدرار فدي إيدران والعلاقدات العربيدة": بعندوان( 1111)دراسة مسدعد، نيفدين عبدد المدنعم 

، هـذا وقـد (البيئـة الداخليـة والخارجيـة)هدفت هذه الدراسـة تحليـل صـنع القـرار فـي إيـران بشـقيه  ".الإيرانية

فـــي صـــنع القـــرار، كمـــا تطرقـــت الدراســـة ل طـــار الأيـــدولوجي ( ديفيـــد أســـتون )اســـتخدمت الباحثـــة مـــنهج 

عـد مجـيء والدستوري لعملية صنع القرار من خلال النظـر فـي فكـر الخمينـي والدسـتور الإيرانـي، والـذي ي

الخليجيـــة، وذلــك نتيجــة أيدولوجيــة النظــام الجديــد الـــذي  –الخمينــي نقطــة تحــول فــي العلاقــات الإيرانيــة 

وألقت الدراسة الضوء على القوى والمؤسسات التي تصـنع القـرار فـي إيـران، بصـورة مباشـرة وغيـر . ترأسه

الخليجية أخـذت بعـدا  -ة الإيرانيةأن العلاق: مباشرة، هذا وقد توصلت الدراسة إلى عدة استنتاجات أهمها

آخــر فــي التعامــل، بجــنط إلــى التــوجس مــن الســلوك السياســي الإيرانــي، وأن الأقليــات الشــيعية فــي الــدول 

وأمـــا توصـــيات . العربيـــة الخليجيـــة زاد تعاطفهـــا مـــع التوجـــه الإيرانـــي الرســـمي القـــائم علـــى تصـــدير الثـــورة

إلى البعد عـن كـل  ةدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي دفع الأقلية الشيعية في: الدراسة فكان أهمها

مـــا يثيـــر الحساســـية بـــين الســـكان، إضـــافة إلـــى أنـــه علـــى إيـــران أن تتخلـــى عـــن سياســـتها المعاديـــة لـــدول 

 .الخليج

تناولـت هـذه الدراسـة . "إيران إلدى أيدن بعدد حدرب العدرا "بعنوان ( 1112)دراسة الدهراوي، خضر 

الخارجية الإيرانية تجاه الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأهـدافها فـي منطقـة الشـرق توجهات وأهداف السياسة 

الأوســـط، مـــع إبـــراز الرؤيـــة الأمريكيـــة للموقـــف الإيرانـــي والعقوبـــات الاقتصـــادية الأمريكيـــة التـــي فرضـــتها 

ير ، مع تحركـات إيـران لأضـعاف تـأث0777الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي بيل كلنتون عام 

هـــذه العقوبـــات، ومـــدى التعـــاون الإيرانـــي الروســـي، والبرنـــامج النـــووي الإيرانـــي، والعامـــل الإســـرائيلي فـــي 

 .العلاقات الأمريكية الإيرانية، مع إبراز القضايا الشائكة التي تطرحها أمريكا
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اسـتهدفت هـذه . "دور إيدران الإقليمدي فدي الشدر  العربدي" بعندوان( 1112)دراسة سدلام، سدفاف 

راسة تحليل السياسة الخارجية الإيرانية، والوقوف علـى محـدداتها ومعرفـة نمـاذج صـنعها وآليـات اتخـاذ الد

. القرار السياسي، مع بيان المحددات الداخلية والإقليمية والدولية لدور إيران الإقليمي في المشرق العربـي

علــى مــنهج تحليــل الــنظم بشــكل وإظهــار أهميــة دور إيــران الإقليمــي فــي المنطقــة، واعتمــدت هــذه الدراســة 

رئيسي، لأنها تسعى للتحليل والتغير والتنبؤ بالسـلوك السياسـي، مـع اعتمـاد الباحـث كـذلك علـى عـدد مـن 

أن إيـران لاعـب قـوي : المناهج المكملة والفرعية المساعدة، وتوصلت الدراسة إلـى عـدة اسـتنتاجات أهمهـا

مـا أنـه لا يمكـن إغفـال دور إيـران فـي أمـن واسـتقرار في منطقة الخليج خاصة ونطاقها الإقليمـي عامـة، ك

اشـتراك إيـران فــي : منطقـة الخلـيج العربـي بالإضـافة إلــى أن الدراسـة توصـلت إلـى عـدة اســتنتاجات أهمهـا

 .أي ترتيبات لمنطقة الخليج وعدم تجاهل دورها في مثل هذه الترتيبات

الإيرانددي وأثددره علددى أمددن دول  التسددلا النددووي : "بعنددوان( 1112)دراسددة الخالدددي، حمددد عدددنان 

خطـورة امـتلاك إيـران للسـلاح النـووي الـذي بيـان هدفت هـذه الدراسـة  ".(1112-2112)الخليج العربي 

سيجعل منها دولـة لا يمكـن مواجهتهـا مـن قبـل دول الخلـيج العربـي، وقـد خلصـت الدراسـة إلـى جملـة مـن 

ة إلــى مرحلــة متقدمــة، وأن دول الخلــيج عــدّت أن إيــران تســعى للوصــول بقــدراتها العســكري: النتــائج أهمهــا

الخــلاف علــى تطــور الســلاح النــووي الإيرانــي قضــية خــلاف بــين إيــران والقــوى الكبــرى، واعتمــدت علــى 

في الخليج وأنها ستقوم بالتصدي لأطماع إيران النووية،  الاستراتيجيةإدراك هذه القوى الكبرى لمصالحها 

ضرورة إبقاء أمر امـتلاك إيـران للسـلاح النـووي قضـية للـدول : اوخلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمه

 .الكبرى وعدم الانغماا في هذا الأمر
 

م 1112-2112العلاقددددات الخليجيددددة الإيرانيددددة : "بعنددددوان( 1112)دراسددددة مبيضددددين، مخلددددد 

هدفت هـذه الدراسـة توضـيط عناصـر التقـارب والتباعـد فـي العلاقـات الخليجيـة ". (السعودية حالة دراسة)
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-0773)منــــذ حكــــم الــــرئيس خــــاتمي ( حالــــة دراســــية)الإيرانيــــة  -الإيرانيــــة عامــــة، والعلاقــــات الســــعودية

وقد أوضحت الدراسة بع  العوامل التي . ، وحتى رئاسة الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد(م8112

ب بـــين الـــدول الخليجيـــة وإيـــران، مثـــل الـــنهج الجديـــد فـــي السياســـة الإيرانيـــة الـــداعي إلـــى أدت إلـــى التقـــار 

 الانفتاح والحوار، والزيارات المتبادلـة علـى أعلـى المسـتويات، وعقـد الاتفاقيـات الاقتصـادية بـين الطـرفين،

طنـب الكبــرى ) أمـا بالنسـبة لعناصـر الاخـتلاف، فكـان علـى رأسـها النـزاع الإمـاراتي حـول الجـزر  المحتلـة

، الاخــتلاف الطــائفي، كــذلك بينــت الدراســة أن تطــور الأوضــاع الإقليميــة (وطنــب الصــغرى وأبــو موســى

والدوليـــة، وبخاصـــة الوضـــع فـــي العـــراق، وتطـــورات البرنـــامج النـــووي الإيرانـــي، قـــد أدى إلـــى تذبـــذب فـــي 

حــو التقــارب، وقــد خلصــت العلاقــات الخليجيــة الإيرانيــة، مــع أن الســمة البــارزة كانــت ومــا زالــت الســير ن

أن علــى الــدول العربيــة العمــل علــى اســتمالة إيــران لجعــل مصــالحها مرتبطــة بالــدول العربيــة إلــى الدراســة 

 .لكي تتخلى عن ربط تحالفاتها الدولية التي تكون في الغالب على حساب الدول العربية ومصالحها
 

الإيرانية تجاه دول مجلس التعداون السياسة : "، بعنوان(م1112)دراسة العتيبي، منصور حسن 

تناولت هذه الدراسة السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول مجلس التعاون  ".(م1111-2121)الخليجي 

م، وهـي الفتـرة التـي عرفـت 8111وحتـى عـام  0737خـلال الفتـرة الممتـدة مـن عـام  لدول الخليج العربيـة

ختلفـت فـي توجهاتهـا الخارجيـة تجـاه منطقـة الخلـيج نتيجـة الساحة السياسـية الإيرانيـة فيهـا ثـلاث قيـادات ا

اخــتلاف المحــددات التــي حكمــت تلــك التوجهــات خــلال فتــرة الدراســة، وتعــرض الدراســة الســياق التــاريخي 

لتلك السياسة والمحددات التي أثرت فيها، سواء تلك النابعة من البيئة الإقليمية أم تلـك النابعـة مـن البيئـة 

نـــاول دول كـــل مـــن الأيـــدولوجيا والقيـــادة والمصـــلحة القوميـــة فـــي عمليـــة صـــنع السياســـة العالميـــة، كمـــا تت

الخارجيـــة الإيرانيـــة، وكـــذلك الأدوات المســــتخدمة فـــي تنفيـــذ تلـــك السياســــة خـــلال المراحـــل التـــي غطتهــــا 

 بيـةلـدول الخلـيج العر مجلـس التعـاون الدراسة، وتتطرق الدراسة إلى السياسة الخارجية الإيرانيـة تجـاه دول 

خلال العهود الـثلاث التـي تعاقبـت علـى الحكـم فـي إيـران أثنـاء المراحـل التـي غطتهـا الدراسـة، مـن خـلال 
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تناول عدد من القضايا التي تعرضت لها تلك السياسة، مثل الأيديولوجيا والبحث عن دور إقليمي لإيران 

ي بـين إيـران وبـين الـدول المجلـس مروراً بقضايا الحدود، وقضايا الأمن والتسلط، وقضـايا التعـاون الإقليمـ

وكان من أبـرز النتـائج التـي توصـلت إليهـا الدراسـة أن قـوة الدولـة، هـي إيـران،  .خلال تلك العهود الثلاثة

وطبيعة العلاقة في محيطها الإقليمي والدولي تحددان بشكل كبير الدور الذي تؤديه على مسرح السياسة 

 .الإقليمية والدولية

 

البرنددامج النددووي الإيرانددي وتداعياتدده الإقليميددة ": بعنددوان( 1111)جبددار  دراسددة عددلاي، سددتار

تناولت هذه الدراسـة موضـوع البرنـامج النـووي وطموحاتـه وكـذلك تتبـع بـدايات البرنـامج النـووي  ".والدولية

للطاقة النووية ودور الـدول الغربيـة فـي تمكـين إيـران فـي عهـد الشـاه مـن السـير فـي طريـق امـتلاك بعـ  

اصــل المهمــة فــي ميــدان الطاقــة النوويــة، وتســليط الضــوء علــى تــداعيات الإقليميــة والدوليــة للبرنــامج المف

النــووي الإيرانــي علــى المنطقــة والحلــول والمعالجــات لهــا، وقــد توصــلت الدراســة إلــى أن إيــران قــد عملــت 

ات الوقائية التابعة على تخصب اليورانيوم، وفصل البلوتونيوم في منشآت سرية بعيداً عن اتفاقية الضمان

للوكالــة الدوليــة، وهــذا مؤشــر علــى مــدى جديــة إيــران فــي امــتلاك الســلاح النــووي لأغــراض عســكرية ممــا 

ـــة ـــة والدولي ـــى الســـاحة الإقليمي ـــأثيرات وانعكاســـات ســـلبية عل ـــه ت ـــوازن ســـيكون ل ـــائج عـــدم الت ، وأبـــرزت النت

 .السكاني بين إيران ودول الخليج العربي في هذا المجال
 

العلاقة العربية الإيرانيدة، الحدل بخدروظ نظدام ولايدة : "بعنوان( 1121)دراسة غريب، حسن خليل 

هــدفت الدراســة إلقــاء  ".الفقيدده مددن النزعددة الإمبراطوريددة والدددخول فددي مفدداهيم الدولددة القوميددة الحديثددة

مــع الأيــدولوجيا  الدينيــة التــي يــؤمن بهــا نظــام ولايــة الفقيــه فــي إيــران تالضــوء علــى تنــاق  الأيــديولوجيا

القومية أو القطرية التي تؤمن بها معظم التيارات العربية ذات التـأثير باسـتثناء التيـارات الدينيـة السياسـية 

المنبثقـــة عــــن حركـــة الإخــــوان المســــلمين ممـــا يجعــــل مــــن احتمـــالات بنــــاء علاقــــات ســـليمة بــــين العربــــي 
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يه تؤمن بالتوسع علـى حسـاب الآخـر، والأيـدولوجيا والإيرانيين أمراً بعيدا في هذه المرحلة، كون ولاية الفق

وبــــين ولايــــة الفقيــــه والأيــــدولوجيا القوميــــة مســــافة مــــن , القوميــــة تــــؤمن بــــالحقوق وتقريــــر المصــــير ل خــــر

التناقضــات فســتبقى عوامــل التنــافر ســائدة أقــوى مــن عوامــل التلاقــي، وســتكون العلاقــات العربيــة الإيرانيــة 

فـي  ولوجيييـدالأالتـوتر فـي العلاقـات هـذا وقـد اسـتخدم الباحـث المـنهج على حدود التـوجس، وهـذا يخلـق 

الدراسـة وتوصــلت الدراســة إلــى عــدة اســتنتاجات أهمهـا أن العلاقــات الإيرانيــة الخليجيــة ســتبقى علــى حــال 

من التوجس والتوتر ما دامت الأيدولوجيا الدينية هي التي تحكم إيران وأهم توجيهات الدراسة هو الابتعاد 

 .كل عوامل إثارة الخلاف مع الدبلوماسية لاجتثاث ما يظهر منهاعن 
 

 الدراسات الأجنبية. 1
 

 :  بعنوان (Andersen, 2012)دراسة آندرسن 
"Bahrain and the global balance of power after the Arab Spring". 

هدفت الدراسة تبيان واقع علاقة مملكة البحرين ". البحرين وتوازن القوى العالمي بعد الربيع العربي" 

".  الربيع العربي"، وفي العلاقة مع إيران، خاصة بعد ما سُمّي لدول الخليج العربية التعاون  سمجلبدول 

بينت نتائج و . وقد حاولت الدراسة توسيع دائرة البحث ليطال التوازنات شرق الأوسطية والدولية أيضا

أن الدول الغربية تنحاز في المحصلة إلى أنظمة الحكم في منطقة الخليج العربي، ومنها الدراسة 

البحرين، بغ  النظر عن كل ما يُقال عن حقوق الإنسان، والمطالب التي توصف بأنها مطالب شعبية 

ع، أن الغرب ينظر إلى منطقة الخليج ممن منظور استراتيجي أوسكما بينت نتائج الدراسة . وجماهيرية

لا يقتصر فقط على النفط، بل على توازنات القوى في آسيا عموما، ومن منطلقات المركّب الأمني في 

 .  بقية دول الخليج في صلب هذه المعادلةو منطقة الخليج، واعتبار البحرين 
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 :بعنوان (Downs, 2013)دراسة داونز 

 "A Theoretical Analysis of the Saudi-Iranian Rivalry in Bahrain". 

تحليل التنافس السعودي  الدراسة تهدف ".الإيرانية في البحرين-تحليل نظري للمنافسة السعودية"

كل من الطرفين في البحرين من البنية الاجتماعية والنهج العقلاني، ومقارنة نهج  الإيراني من خلال كلّ 

سة حالة البحرين، الدولة الصغيرة وجاءت درا ،التنافسهذا تاريخ وتناولت الدراسة . في سياق التنافس

دور بين هاتين القوتين الكبيرتين، الأمر الذي تتوصل الدراسة إلى أنه يزيد تعقيد الوضع عند البحث في 

الهيكل حسب الدراسة بالتواؤم مع نظريات ويعمل التنافس . البحرين المعقد في السياسة الشاملة للمنطقة

دور  الدراسة توناقش. وتوازن القوى ( الدينية والاقتصادية الذي يتجلى في الاضطرابات)الداخلي 

التصور في سلوك الدولة وكيفية تطبيقها على الديناميكية الحديثة بين الدولتين، وكذلك كيف يتناسب 

 . مع التطبيقات على أرض الواقعالتصور في الأطر النظرية 
 

 :بعنوان (Belfer, 2014) دراسة بلفر
"Iranian Claims to Bahrain From Rhetoric to Interference" 

انطلقت الدراسة مما أسمته الملحمة . "من البلاغة إلى التدخل: المطالبات الإيرانية إلى البحرين 

المحيطة بالطاقة النووية المحتملة لإيران، بكونها انعكاا لمجموعة من الاستراتيجيات التي تتراوح بين 

، في إسقاط (الإمامية/الإثنا عشرية)ر مبادئ الفكر الديني الشيعي تصدير الثورة الإسلامية، وانتشا

جيوسياسي مضمونه تركيز التأثير الإيراني على طول ساحل الخليج العربي وفي شبه الجزيرة العربية؛ 

بهدف تسخير القوة الإيرانية في مواجهة منافسي إيران الإقليميين الرئيسيين، المملكة العربية السعودية 

وركّز الدراسة على مملكة البحرين، جارة الجمهورية . الأخرى لدول الخليج العربية  جلس التعاون ودول م

. الإسلامية الإيرانية، والتي تتوصل الدراسة إلى أنها في نظر إيران، بوابة لتحقيق هذه الطموحات

ة في محاولة وتتوصل الدراسة إلى صياغة للخطوط الرئيسية للحجج التي نشرتها الجمهورية الإسلامي
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ورأت الدراسة أن هذا يشكل مدخلا للعنف، ليس فقط في . طويلة لتمديد سيادتها وصولا إلى البحرين

 .منطقة الخليج العربي
 

 ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة

لقد تناولت الدراسات السابقة جوانب جزئية من سياسة إيران الخارجية تجاه بع  القضـايا المتعلقـة 

بالــدول العربيــة، فمنهــا مــا تنــاول العلاقــات العربيــة الإيرانيــة، ومنهــا مــا تنــاول البرنــامج النــووي الإيرانــي، 

ومنها ما تناول العلاقات الإيرانيـة الخليجيـة، إلا أن هـذه الدراسـة تتميـز عـن الدراسـات السـابقة بمحاولتهـا 

مملكــة البحــرين، والتركيــز علــى البعــد  تحليــل الأدوار الإيرانيــة فــي منطقــة الخلــيج العربــي وخصوصــاً فــي

  .لأهميته وخطورتهمتمثلا في هذه الدراسة بالسياسة الخارجية الإيرانية،  السياسي

اسة خصوصا، بتبيان الإسقاطات الفكرية السياسية على مملكة البحرين خصوصا، وهو ر وتتميز الد

لبحــرين فــي الفتــرة الزمنيــة القريبــة أي أن تنــاول مملكــة ا .موضــوع تنــدر فيــه الدراســات مــن هــذا المنظــور

يميــز هــذه الدراســة، بالإضــافة إلــى أن إبــراز البعــد الطــائفي والأيــديولوجي فــي تشــكيل ( 8100-8102)

الممارسات السياسية الإيرانية يمكن أن يُعـدّ مـن ميّـزات هـذه الدراسـة، خاصـة إذا مـا أُخـذت الفتـرة الزمنيـة 

  .الاعتبار والدولة محل الدراسة، البحرين، في نظر
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 الدراسة يةمنهج: ثالثا

 

 :المناهج التاليةالدراسة تستخدم سوف 

 : منهج النظم .0

والظـــواهر الدوليـــة وفقـــا لهـــذا المـــنهج تخضـــع لقواعـــد . يتـــأثر هـــذا المـــنهج بتطبيـــق نظريـــة الـــنظم  

ونظمهــا، تنظمهـا، وعلــى هــذا الأســاا فالوصــول إلــى هــذه القواعـد يســاهم فــي تحليــل العلاقــات الدوليــة 

 .ومن أمثلة النظم الدولية نظام توازن القوى ونظام القطبية الثنائية

أن الأهداف التي يتوخاهـا هـذا المـنهج فـي التحليـل هـي " تشارلز مكليلاند"و" مورتن كابلان"يرى  

مصـــادر ومظـــاهر  الـــنظم وتحديـــدأهميـــة التوصـــل إلـــى القـــوانين والنمـــاذج المتكـــررة فـــي كيفيـــة عمـــل هـــذه 

فيها والتوصل إلى استنتاجات تتعلق بعوامـل التـوازن والاخـتلال التـي تحكـم تطـور الـنظم الدوليـة  الانتظام

. الرئيســية والفرعيــة وانتقالهــا مــن شــكل إلــى آخــر، وبيــان الكيفيــة التــي تتفاعــل بهــا وتــؤدي إلــى اســتمرارها

عـة مـن الأهـداف نفس هـذه النظـرة ويضـيف أن الـنظم الدوليـة تتكـون مـن مجمو " جورج مودلسكي"ويتبنى 

  (.02: 0722العويني، ) وتحتوي على أنساق للحركة والتفاعل والعلاقات،

ونظرا لشبكة العلاقات المتداخلة في منطقـة الخلـيج العربـي، يصـبط اسـتخدام هـذا المـنهج ملائمـا 

، "الكـــل مـــن أجـــل فهـــم الجـــزء"وقـــد تـــم توظيـــف هـــذا المـــنهج فـــي الدراســـة بأخـــذ  .ســـةالتحقيـــق أهـــداف الدر 

بقواســمها المشــتركة، ثــم النظــر فــي الحالــة البحرينيــة تحديــدا، ومقابلــة ذلــك وبالتحديــد دول الخلــيج العربــي 

كمـا  .بالإسقاطات السياسية الإيرانية على الدول العربيـة فـي منطقـة الخلـيج العربـي، وصـولا إلـى البحـرين

العربــي يتطلــب اســتخدام هــذا  أن تشــابك العناصــر التــي تــؤثر وتتــأثر بسياســات إيــران فــي منطقــة الخلــيج

 .المنهج
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  :المنهج التاريخي التحليلي .1

 .يساعد على معرفة وتطور العلاقات الخليجية الإيرانية، ومن ثم تحليلها ضمن سياقها التاريخي

ونظرا لسلسلة الأحداث المتعاقبة المتغيرة في علاقات إيران بدول الخليج والبحرين خصوصا، يصبط 

وتم توظيف هذا المنهج بالرجوع في الدراسة إلى  .نهج مناسبا لخدمة أهداف الدراسةاستخدام هذا الم

 .الخلفيات التاريخية التي أوصلت الحالة الإيرانية والخليجية عموما إلى الوضع الراهن

 :نهج صنع القرارم. 3

 لالخيمكن معرفة السياسة الخارجية للدول من يقوم هذا المنهج في جانب رئيسي منه على أنه 

معرفة صنع القرار السياسي الخارجي، لذلك يركز هذا المنهج على دراسة المتغيرات المؤثرة على صانع 

وأسهم هذا المنهج في الدراسة عند البحث في السياسة الخارجية على وجه . القرار السياسي الخارجي

صنع القرار في النظر إلى  والروحية والأيديولوجيةجتماعية لاالعوامل االخصو ، سواء لجهة الاهتمام ب

  .الإيرانيالسياسي الخارجي 

 :تحليل الفكر السياسيمنهج . 4

يمثل منهج تحليل الفكر السياسي أداة ضرورية في التناول العلمي للظواهر والممارسات 

المنهجية وهذه الأداة . والأفكار السياسية ذات المقدمات العميقة تاريخيا وجيوسياسيا وفي الثقافة السائدة

، وهي تساعد أيضا جذور السياسة ومخرجاتها والفكر الاستراتيجيأعمق للفكري  تسمط بتشكيل إدراك

 . وعليه، استثمرت الدراسة هذا المنهج بحكم طبيعة موضوعاتها. في فهم السلوك السياسي بصورة أفضل

 :منهج المصلحة. 2

يخت  هذا المنهج بأهـداف الدولـة وطموحاتهـا سـواء كانـت اقتصـادية أم عسـكرية، حيـث تسـعى 

أن الأسـاا هـو بقـاء الدولـة  إلاكل دولة لتحقيق مصلحتها الوطنية الخاصة، ورغم تعدد أوجه المصلحة 
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وعليــه، ولأن نظــام المصــالط فــي منطقــة الخلــيج هــو الأســاا فــي مجمــل  (.17: 0772بــدوي، ) وأمنهــا

قـراءة السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة مـن المـنهج فـي توظيـف هـذا مشهد السياسي في تلـك المنطقـة، سـاعد ال

 .منظور مصالط إيران في توسيع نفوذها الإقليمي في منطقة الخليج العربي

  



 

19 

  

 

 

 الفصل الثاني

 جذور الفكر السياسي الإيراني وطبيعته 
 

 

وقد قامت في إيران الراهنة حضارات . التاريختمتد جذر الفكر السياسي الإيراني عميقا في 

وفي عصر الإسلام أيضا، . متعددة، وكان من أبرزها سياسيا الإمبراطورية الفارسية بقيادة آل ساسان

جانب الإرث  ىوقد أسهمت الوفرة السكانية والمعرفية، إل. كان للفرا دور هام في الحضارة الإسلامية

تصليب الجذور التاريخية التي بُنيت عليه، بأشكال  والحساا في التاريخي والموقع الجغرافي الهام

مختلفة، إيران الراهنة في صورة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وهي دولة ذات نفوذ ودور بالغي الأهمية 

في منطقة شديدة الحساسية من منظور جيوسياسي، ومن حيث الثروات النفطية، هي منطقة الخليج 

    .   العربي

التي تصل  ،وحتى الجوية ،عند ملتقى الطرق التجارية البرية والبحريةالعربي قع الخليج ي

 ،القاراتهذه وكان الخليج العربي همزة الوصل بين (. باو أسيا وأفريقيا وأور )القارات القديمة الثلاث 

المنطقة أقدم هذه شهدت  ،لذلك. فاعلهاوت في نقل الحضارات الإنسانية المختلفةإسهامًا كبيرا سهم أو 

والعصور الحجرية السحيقة،  ،عود بعضها إلى عصور ما قبل التاريخيالحضارات الإنسانية، التي 

في أما . والغربي ،الشرقي ؛بساحليه ،الخليج العربيجميع دول  يوتشهد على ذلك عمليات التنقيب ف

رجال الأعمال من أوربا حيت ملتقى  ،العصور التاريخية المتأخرة، فقد شهدت المنطقة تطورا تجاريا

 ،ستراتيجي الهام للخليج-وحوض البحر الأبي  المتوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا، وهذا الموقع الجيو

: 8107الخطيب، )إلى وقتنا الحاضر  ،منذ أقدم العصور ،طرق التجارة الدولية يجعله يتحكم ف

011). 
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الهند وباكستان : بين قوى إقليمية ضاغطة، ومن أبرزهاتقع أيضا منطقة الخليج العربي و 

من قوى بشرية وتطلعات إقليمية، لكن أكثر القوى الضاغطة على منطقة هذه الدول وإيران؛ بما تملك 

ف ن دور إيران  ،ولذا. وليس إقليميا فقط ،ترسم لنفسها دورا عالميا هاالخليج العربي هي إيران، خاصة أن

إلى المنطقة كجزء أو مقدمة إيران تنظر  على ذلك،، و "العالمي"ءا من طموحها الإقليمي ليس إلا جز 

تملك وسائل الضغط المختلفة؛ فالكتلة السكانية الإيرانية بلغت في  هالدورها الآخر، خاصة وأن

، يمثل مليون نسمة( 82,011735) 8102، وفي عام مليون نسمة (75,2) 8108عام  يونيو/حزيران

وهناك خطة لزيادة . %1,29نمو سكاني يبل  مع ، منهم% 11ثين عاما ما نسبته دون الثلا بالشبا

عدد السكان، حيث دعا المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي إلى زيادة عدد السكان، 

سكان دول مجلس التعاون عدد مليون نسمة في العقود القادمة، بينما يبل   811إلى  011 ليبل  من

مجلة ميد المتخصصة باقتصادات الشرق )مليون نسمة  46,8( مواطنون ومقيمون ) العربية الخليج لدول

 %21، بينما تصل في أدناها إلى %70، وتصل نسبة الوافدين في بع  دول المجلس (الأوسط

لدول الخليج ، مما يعني تضاؤل نسبة المواطنين في دول مجلس التعاون (مركز الخليج للأبحاث)

المساحة الواسعة، والتعدد العرقي  ،ذلككل إلى ويُضاف . طردة في إيرانضمقابل الزيادة المالعربية 

والثقافي والمذهبي والجغرافي الذي تمتلكه إيران، وكلها عوامل يمكن النظر إليها كعوامل ضعف، كما 

ان تملك أيضا إمكانيات عسكرية كبيرة؛ وإير . إذا أحسنت إيران استخدامها ،يمكن النظر إليها كعوامل قوة

في العام  من قوات الاحتياطألفا  211ألف جندي، يساندهم  111قواتها العسكرية  يبل  تعدادإذ 

وقد وصلت في إنتاجها العسكري إلى مرحلة تصنيع . ، مما يعد أكبر قوة عسكرية في المنطقة8101

: 8101الأحمري، )العسكرية البشرية الضاربة  الصواريخ بعيدة المدى، واستخدام الغواصات، والقوة

81.) 
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فمسمى رسمي لبلاد فارا منذ العام ( أو إيران شهر كما أسماها الإيرانيون أيضا) أما إيران

كما أسماها غير  (بلاد فارا)أو ، قبل ذلك، فارابقرار شاه إيران أنذك رضا شاه بهلوي، وهي  0771

وهي تقع  ،رفت قديما باسم بلاد فـاراعُ "، الإسلامية في الوقت الحاضرهي جمهورية إيران ف ،الإيرانيين

وتتمتع إيران  .تقريبا اشـرق ْ   27 و ْ   4 ْ  وخطي طـول 11و  ْ   87 عرض خطّيفي غرب آسيا بين 

ودول وسط  ة،ناحي بموقع جغرافي ممتاز جعل منها جسرا بريا بين دول شرق البحر المتوسـط مـن

 (.713-712: 8113الزوكة، ) "ى لعدة قرون وجنوب آسيا من جهة أخر 

وفي سبيل مقاربة الإسقاطات الفكرية الإيرانية على المنطقة العربية الخليجية، ف ن الباحث 

جذور : ؛ والثانيطبيعة الفكر السياسي الإيراني: الأول: سيتناول الفكر السياسي الإيراني في مبحثين

   .الخليج العربيالفكر السياسي الإيراني ومحركاته في 
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 لأولالمبحث ا

 ومحركاته في الخليج العربي جذور الفكر السياسي الإيراني

 

إلى  تتطلب القراءات المعمقة للسياسة الإيرانية وإسقاطاتها تجاه دول الخليج العربي، العودة

أنه بات ولعل من المناسب تأكيد  .الحقائق الأساسية في الجغرافيا السياسية لمنطقة الشرق الأوسط

أن للشرق الأوسط ثلاثة أعمدة أو ركائز، هي مصر وتركيا  ،في مختلف الدراسات الاستراتيجية ،مستقرا

مليونا من البشر، ولكل منها موقعها الاستراتيجي  الثمانينكل دولة يتجاوز سكان تعداد ) -  وإيران

 بد من الانتباه إلى أن إسرائيل، كما لا(. الحاسم، ومصادر ثروتها المتميزة، ورصيدها التاريخي المعتبر

بوجه  ،الخليج العربيغير أن أعمدة منطقة . على قلة عدد السكان، أصبحت لاعبا رئيسيا في المنطقة

نلاحظ و  .إيران، والعراق، والسعودية: أيضا ثلاثة، تتمثل في -كان يُنظر إليها دائما على أنها  ،أخ 

ت فيه الجغرافيا دورا أساسيا، إضافة إلى القدرة بتقدير لعأن إيران قاسم مشترك في الدائرتين، وهو 

 .(02-01: 0770هويدي، ) العسكرية والكثافة السكانية

 :وحتى يمكن التعامل البحثي مع هذا كله، ستتم معالجة الطرح في السياقين الآتيين
 

  ة تجاه دول الخليج العربيلسياسة الإيرانيل الإطار التاريخي. 2

سياق تأصيل العلاقات بين إيران  يف ،الخليج العربيمنطقة  يف نيدور الإيرااليمكن مقاربة 

الاشتباك والخصومة بين العرب ويبدو أن . من حيث أن هذا هو الأصل، والخليج فرع عربي والعرب،

هذه الخصومة  ين المشكلة ليست فأ ىعليدل  ، أو بين العرب وإيران،أو بين الشيعة والسنة ،والفرا

                                           
 
، كل (82,011,735)، إيران (81,916,871)، تركيا (99,355,741)مصر : ، يبلغ عدد المواطنين كما يلي2118تبعا لإحصائيات عام   

 .(8,452,841)يهودا وعربا ( 1948فلسطين المحتلة عام )سكان إسرائيل 
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لى تفسخ العلاقات بين العرب وغيرهم إدى أ يالذ يطاط السياسحة الانلحا يلكنها كامنة فأو تلك، و 

 (.71-82: 0770هويدي، ) إلى شيوع التعصبو من الشعوب، 

الشاه  ةسيطر ومن المحطات التاريخية الأهم وذات الدلالة الفاعلة في العلاقات العربية الإيرانية، 

رغم ، سميا لدولتهر مذهبا  الإماميالمذهب  وإعلان 0110/ هـ  713عباا على الحكم في إيران سنة 

، ورفع تأسيس دولة إيرانحينذاك استطاع الصفويون و . الشافعي أن أكثر سكان إيران كانوا على المذهب

 بيجانأذر  يبل من قبائل التركمان ف ،ن ليسوا فرساو والصفوي. ع لأسباب سياسية كذلكن التشيّ و الصفوي

. الخليج العربي معادية للعراق والأحواز وعرب تهمسياسكانت و ن وشرقي الأناضول، وشمالي غربي إيرا

أدخلوا و م هوجعلوه مذهبا رسميا ل ،أكدوا المفهوم الفارسي للتشيعويرى عديد من الباحثين أن الصفويين 

-77 :8101العتوم، )بينه وبين التشيع العربي  موسّعين الاختلافعليه طقوسا وتقاليد وبدعا جديدة 

11.) 

هدف إلى إعادة بناء إيران على في نظر عديد من الدارسين  "المشروع الصفوي "وما يُسمى 

. أسس قومية فارسية تميز نفسها عن العرب، وعن الخلافة الإسلامية، التي ترتكز على الإسلام السني

القومية الفارسية كما كان في الماضي، ما تزال الروح أيضا، الآن كما تذهب وجهة النظر هذه إلى أنه 

، هي العامل الأول الذي يسبق كل اعتبار آخر، بما في ذلك عامل الانتماء المشترك للدين الإسلامي

هذا التناق  يبدو واضحا بشكل جلي في تظاهر حكام إيران ب قامة نظامهم السياسي على أساا وأن 

العربي الإسلامي، وسعيهم الدؤوب  الالتزام الدستوري بالإسلام، فيما يزداد في الواقع عداؤهم للمحيط

وقد مثّل قيام الدولة الصفوية في إيران مرحلة خطيرة في محاولة الحكام الجدد . لبسط نفوذهم السياسي

: 8101العتوم، )المواءمة بين الدين والسياسة، خاصة أن هؤلاء الصفويين لم يكونوا من الفرا أصلا 

72.) 
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سة الإيرانية، رؤية المشهد التاريخي الأبعد زمنيا، ولو تتطلب المعرفة الأشمل والأعمق للسيا

واستتباعا، . بعناوينه العريضة؛ كون هذا المشهد يمثل محركات لا يزال بعضها فاعلا في وقتنا الحاضر

لا تختلف كثيرا عن مراحل  ،طيلة سنوات القرن التاسع عشر ،طبيعة نظام الحكم في إيرانيُرى أن 

، فقد ورث هؤلاء نظام الحكم المطلق من  ت التاريخية التي سبقت القاجارالتاريخ السياسي للفترا

مهمة ذلك النظام في  ،التي تعاني منها بلدان الشرق عموما ،أسلافهم، وسهلت حالة الجهل والانحطاط

ن حكام القاجار باستخدام نّ فوت ،عن طريق تقوية السلطة المركزية ؛إحكام السيطرة على المجتمع الإيراني

واستمرت التحولات والتغيرات والاضطرابات،  .ى الأساليب للاحتفاظ بالسلطة على حساب الإيرانيينتش

توارت بشكل سريع كل القوى السياسية الإيرانية في الظل ليبدأ عهد ف ،رضا شاه إلى الحكمحتى وصول 

 يا بعضا فهضوسط تغييرات وتحولات مشابهة بع 0737عام ثورة الخميني جديد في إيران امتد حتى 

ووصول مصطفى كمال أتاتورك إلى  ،نموذجها البارز ما حصل من تغييرات في تركياأالمنطقة، وكان 

تكمن أهمية المرحلة التي تولى . ايبتقر  حصل في المرحلة ذاتها ذيالخلافة العثمانية ال ضوانقرا ،الحكم

وإرساء أركان  ه،ليس في كونها مرحلة ترسيخ الحكم البهلوي وتثبيت ،فيها رضا شاه الحكم في إيران

 ،كافة ما شهدته البلاد من تحولات برزت واضحة للعيان في المجالات يل فب، بحسفالدولة وقواعدها 

على  ،لت نقطة انعطاف في تاريخ التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعيةمثّ وهي تحولات 

د زوال الأسرة القاجارية، فضلا عن تعزيز علاقات إيران الخارجية مع دول العالم بع ،المستوى الداخلي

تسعى من خلال برنامج رضا  ،بالشكل الذي يهدف إلى إقامة دولة عصرية حديثة في إيران ،الأخرى 

معتمدا تعزيز سياسته الداخلية التي توجهت منذ  ،شاه الإصلاحي للوصول إلى مصاف الدول المتقدمة

 (. 011و  17:  8101البديري، ) ة إلى عملية التحديث والنهضة في إيرانالبداي

                                           
 
أصلهم تركماني، وأول قائد منهم  . 1786، وكان مقرهم طهران من سنة 1925-1779سلالة من الشاهات الذين حكموا بلاد فارس من   

 . كان اسمه آغا محمد خان
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عاما، بخصائ  معينة، وتركت  011-011الفترة المعاصرة في إيران، التي بدأت قبل امتازت 

إن الانفتاح على . وراءها أمواجا عاصفة فكرية وثقافية، واستبطنت أيضا الكثير من التطورات والتحولات

ة، ودخول المظاهر الحضارية الحديثة إلى إيران، شكلا بداية ظهور الأفكار الحديثة في الثقافة الغربي

هذه البلاد، وهي أفكار كان لها مواقف تجاه فترة الانتقال من التراث والحياة التقليدية، إلى الحداثة 

مية والأديان والمذاهب ففي الفترة الانتقالية هذه، لعبت الأخلاق والشعائر والتقاليد القو . والحياة العصرية

فكانت تشكّل حينا، منبعا للتحليلات : الوطنية والقومية، والثقافة التراثية ل يرانيين، أدوارا مختلفة

الإيديولوجية، وكانت، في حين آخر، تُستخدم في التخطيط والبرمجة في الأطر الحديثة، وكانت، حينا 

ريعة صل والعظمة، وفي حين رابع، كانت تقع ثالثا، تضفي على حياة الشعب الخاصة حالة من الجلا

بيد الاتجاهات الحزبية، كما كانت تُستخدم في بع  الأحيان في مجال حل إشكالية الصراع بين الأمة 

. والدولة، وكانت في أحيان أخرى تصبط ذريعة لتبرير غلق أبواب المجتمع في وجه الأفكار الحديثة

حالات الازدواجية والتعارض، التي كان جوهرها التعارض  وفي النهاية، كانت تسجل حضورها في كل

إن أهم . الهوية، والشرعية، والنفوذ، والتمزقات البنيوية اتبين التراث والحداثة، والذي تجلى في أزم

وأنشط قطاعات التراث الوطني والديني والقومي ل يرانيين في الفترة الانتقالية هذه، كانت الأفكار 

فمن جهة، كان الدين يتمتع بعلاقات وثيقة وقديمة مع البنية السياسية والاجتماعية  .يةوالمعتقدات الدين

لهذه البلاد، ومن جهة أخرى، كان يؤدي دورا بارزا؛ من خلال أدائه العاطفي والإحساسي في مجال 

فلسفة، إلى وكان الدين التقليدي يفسر بطريقة تجمع في نفسها العرفان، وال. بيان حالات الأفراد المختلفة

تحتل  -في بع  الفترات  -وكانت النصو  الدينية . جانب الفقه والشريعة، وحتى العلم الطبيعي

للكثير من حاجات الناا بوصفه نظاما ملبّيًا وهكذا كان الدين . موقع النصو  الأدبية وتؤدي دورها

ة أن يتخندق الدين في خط وكان طبيعيا في هذه الحال. اجتماعيا راسخا، وبوصفه عقيدة ومنظومة فكرية

 . (82-81: 8101محمدي، )المواجهة الأول مع الأفكار الحديثة 
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شهدت الدولة الإيرانية طوال القرن الماضي، حركات تغيير متعددة، وفي الحقبة المعاصرة، 

، عاصرت ايران سقوط أسرتين 0737و  0271الفترة ما بين  يفف. بع  الأحيان ياتسمت بالثورية ف

عددا من الحركات و عددا من الاغتيالات السياسية، و ، إسقاطا بالقوة أو نفى أربعة ملوك، حاكمتين

وحركة مصدق، حيث أجبرتا  ،(0278-0270) أهمها حركة الدخان ،الاجتماعية والانتفاضات المدنية

شكل  يإحداهما شعبية كبرى، أفرزتا تغبيرا بالقوة ف ؛ثورتينكما شهدت  .السلطة الحاكمة على التراجع

 يالحركات الاجتماعية الإقليمية، خاصة ف ذلك بالإضافة إلى عدد منو ، (0737و  0711)الحكومة 

 ي،العالم الإسلام يليس فقط ف وقد سجّل ذلك تطورا، ،كثيرا ما حققت انتصارات مؤقتةالتي الشمال، و 

 لم تحسم أمرها بعدفي السجل العام للأمة التي ما زالت  ، كما أن ذلك مثّل تغيرًّابأسره يبل النام

 .(033: 8102الشرقاوي، )

، التي تلتها 0737تنتهي هذه المرحلة بثورة الخميني وسقوط الشاه وقيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية 

راقية ن الحرب الع ف ،زات التاريخيةهشأن كل الو (. 0722-0721)مباشرة الحرب العراقية الإيرانية 

صف تمن يعلان القيادة العراقية فإ ر إث صفحتهالذي طُويت الإيرانية أحدثت أثرا تجاوز الاقتتال المسلط، 

يرانية الخاصة بتسوية المشكلات المعلقة بين البلدين، عن استجابتها للطلبات الإ 0771أغطس /آب

 6عت بين العراق وإيران في قّ وُ التي ( اتفاقية الجزائر) 0731خ  باحترام اتفاقية أوالتزامها بوجه 

، وتم وشاه إيران محمد رضا بهلوي  بين نائب الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين 1975مارا عام /آذار

، وهو الخط المتواصل الجاري التالوكخط )القعر تفاق على تحديد الحدود النهرية حسب خط الافيها 

حدود البلدين لإجراء تخطيط نهائي ل، و ولتينكحدود بين الد( في قاع نهر ويُسمى أحيانا خط الوادي

آل ) 1914ومحاضر لجنة تحديد الحدود لسنة  1913البرية بناءً على برتوكول القسطنطينية لعام 

، 0721 عام أحد أهم الأسباب المعلنة لشن الحرب هذه الاتفاقية كان تعديل بنودو ( . 2114إبراهيم، 

انتهاء الصدامات المسلحة بانتهاء الحرب رغم و . الاتفاقيةعندما ألغى الرئيس العراقي صدام حسين 
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، إلّا أن نزاعًا فكريًّا وثقافيًّا وعقائديًّا اندلع بين العرب 0722عام ( حرب الخليج الأولى)العراقية الإيرانية 

يدي، هو ) العلاقات العربية الإيرانية يأو عقدة ف ةشكاليإ تهأفرز ما يمكن تسمي يالأمر الذوالإيرانيين، 

0770 :78).  

التغييرات التي شهدتها إيران وأهمها كانت أبرز ( 0737)الثورة الإيرانية سبقت الإشارة إلى أن 

بقيام الحرب العالمية الثانية، ف. ولكن تسلسل الأحداث الأهم التي سبقتها يبدو ضروريا. على الإطلاق

معجب  ،همنق أن تقلد الحكم بدعم مبس يالذ ،انخرضا شاه وجد البريطانيون وحلفاؤهم السوفييت أن ال

الصغير بابنه  0710عام ال يوجاؤوا ف ،ن الحكمم، وقاموا بخلعه مانياأل تأييدبشخصية هتلر، فاتهموه ب

ندراني حكم إيران إثر احتلال ز تولى محمد رضا خان الما. عاما، فولوه حكم إيران 80وعمره آنذاك  ،محمد

ندراني ز ن محمد رضا خان الماأورغم . يةنية الحرب العالمية الثاداب يان فية والروسية لإير نريطابالقـوات ال

طاته على لبعد أن استعاد س ،إيران أوائل فترة حكمه، إلا أنه يمعارضة قوية من القوى الوطنية فب لبقو 

سياسته  ييه فبوسار على نهج أ ،الصلاحية قط مطلبأص، 0717عام  ييد الجيل والعون الخارج

  (. 7: 8118العيدروا، ) 0723عام  ربتمبس/أيلول يف هاء دولة دكتاتورية قمعية، وتوج شاهنشانجاه بت

لمرشد الأعلى للثورة ااتخذ النظام السياسي الإيراني بعد الثورة ولاية الفقيه أساسا سياسيا له، فو 

الثيوقراطي،  ، وهناك تعقيدات كثيرة من أهم مصادرها جمع الدينيالهرم السلطوي في قمة الإسلامية 

 .المؤسسات الرسمية وغير الرسميةبين  بالديمقراطي المعاصر، وتشارك اتخاذ القرار

السلطات في النظام الإيراني، إلى سلطة تنفيذية، وتشريعية، وقضائية، وتمارا تنقسم 

قة صلاحيتها ب شراف الولي الفقيه، وقد شكلت البنية الأساسية لنظام الحكم من نظرية الولاية المطل

مؤسسة الولي الفقيه، : أهمهاقسم هذه البنية إلى مؤسسات ومجالس وهيئات متعددة، للولي الفقيه، وتُ 

والمؤسسة الأمنية،  والهيئاتوالسلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، أما المجالس 
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مكاوي وآخرون، )ها والمؤثرة في ،لاستراتيجية الإيرانيةلعة نالصا فتدخل في إطار القوى والاقتصادية، 

المرشد الأعلى، ورئاسة الجمهورية، ومجلس الشورى، ومجلس صيانة : فهناك مؤسسات .(87: 8101

 .الدستور، ومجلس خبراء القيادة، ومجلس تشخي  مصلحة النظام

الخليج برز لمنطقة استراتيجي الأ-الجيو التهديد العراقي بعد انتصار الثورة الإيرانية، ظهر

حيث أدى الاعتداء العراقي على دولة الكويت وما أعقبه من ، وخاصة الكويت والسعودية ،العربي

–وكويتي ،يرانيإ–لى تحالف سعوديإالمنطقة في ستراتيجية ا-جيوتغييرات و  تغييرات في موازين القوى 

دية والكويت ساسي للأمن القومي للسعو بأن التهديد الأ لأن الاعتقاد كان راسخا؛ ضد العراق ،أيراني

 ،خرى الصغيرة الأ الخليج العربيبخلاف دول  ، وأتى ذلك الموقف،وليس من إيران ،يأتي من العراق

يأتي  كانت ترى أن التهديد المباشر لأمنهافهذه الدول . والى حد أقل عمان ،مارات وقطركالبحرين والإ

جماع إبسبب غياب العربي،  مني الخليجيسهم في إعاقة التنسيق الأأمما  ،من إيران وليس العراق

 (.07: 8108عبد الله، )لدول الخليج العربية على مصدر الخطر على دول مجلس التعاون  خليجي

إلى تغيير كبير في التوازن الديني  8117لقد أدى سقوط حكومة صدام حسين في العراق عام 

شيعة، مما أقلق الحكومات كان للعراق حكومة يقودها ال ،ول مرةلأو . إيران وعزز نفوذ ،في المنطقة

لا لشيعة إلّا أن ذلك لم يكن قاطعًا، إذ إن ا .قليات الشيعيةالأء السنية التي كانت متخوفة من ولا

. ولائهم لإيرانمنقسمون في  أولئك الذين يعيشون في دول الخليج العربيةفكتلة واحدة موحدة، يشكلون 

 ،كافةالأوسط انتشرت بسرعة في أنحاء الشرق و  8100 مطلع عامإن الصحوة العربية التي بدأت في 

أن النداءات للتغيير في قيادة الدول  للاهتمام،ومن المثير . الطائفية مجددا إلى القضايا الانتباه شدّت

كانت مطالب المعارضة في الماضي تغذيها  وفي حين. العربية كانت بشكل كبير علمانية وليست دينية
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الديني كان الأعمال أن جدول  إلا، الإسلامية ةوالدعوة لتأسيس الدول "هو الحلالإسلام "شعارات مثل 

 (.0: 8101بوتر، ) غائباً بوضوح هذه المرة

 يوسياسيلعبت التغيرات في السياق الج ،لبحرين والمملكة العربية السعودية والكويتفي ا

القرن الماضي، ات يثمانين ذومن .قليمي دوراً رئيسياً في تعديل مواقف الحكام الواقعية والخيرة أحياناً الإ

صاغت إيران سياسة خارجية استعملت فيها الهوية الطائفية على إثرها التي  ،يرانيةالإن ظهور الثورة كا

قد دفع لتعظيم  ،مية الشيعيةسلاالإبع  الحركات قِّبلل إلى جانب التطرف من  ،الشيعية كأداة تأثير

الذي سمط للحركات  8117ام في العراق في عام إن التغيير في النظو . مسألة السؤال الشيعي

وسط العربي، الأيرانية للتأثير في الشرق لإم السلطة في بغداد وعزز الشبكات الامية الشيعية باستلاسالإ

ليس فقط كأتباع  ،ةئهم المواطنين السنّ لازم جانبمن  ،نظر فيها للشيعةقد زاد تفاقم هذه الظاهرة التي يُ 

 .(01-7: 8101لوير، ) يرانلإولكن كطابور خامس  ،مألوفة إلى حد مالممارسات دينية غير 

 

 

 والقومي في الهوية الإيرانية البُعد الطائفي. 1

ومع أن . نهجاً دقيقاً بل وحذراً  الأوسط،ضمن السياق الحالي للشرق  ،تتطلب دراسة الطائفية

أن طبيعة  إلاالنتائج السياسية في أنحاء المنطقة كافة واضط،  بروز الفئات العرقية والدينية في تشكيل

الداعمة لها في ظل القيود  وكيف تتفاوت العمليات ،فهم جيداً كظاهرة سياسيةتُ  لا هاالطائفية ووظائف

لطبيعة لا إدراك ايجب أو  ،قات الطائفيةلاومن أجل فهم الع .(1: 8101جينغلير، ) المؤسساتية المختلفة

سنياً أو شيعياً اليوم يختلف ( مثلا) فمعنى أن يكون الشخ  عراقياً  .استمرار للهوية الطائفيةالمتغيرة ب

 لاقات الطائفية لاك أن العادر إوثانياً، يجب  .0712ناهيك عن عام  8112عما كان عليه في عام 

قات لالتجربة العويملي التمكين النسبي أو الهيمنة الكيفية . قات السلطة والنفوذلافصلها عن ع يمكن
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الغير، وهي ديناميكية ملحوظة في سائر و وتؤثر على مفاهيم الذات  الطائفية على المستوى المجتمعي،

سياق العراق، يجب أن ندرك أن  سيما في وثالثاً، ولا. نقسامات المجتمعية مثل العرق أو الجنسلاا

 .(3: 8101حداد، ) الهوية الطائفية يمكن فصلها عن الهوية الوطنية

لقد استطاع الإسلام تذويب المشاعر العرقية والعصبيات القومية، حتى شهدت القرون الثلاثة 

 مفصارت مدن إيران الكبرى منارات للعل. سهم فيها العرب والعجمأ ،نهضة مباركة ،بعد الهجرة ىالأول

دود إيران كانت ح)صفهان أابور وهرات وبلخ ومرو وبخارى وسمرقند و سرفت مدارا ني، وعُ يالإسلام

ات من ئهذه المدارا الم يوتربى ف ،(سياآأواسط  يممتدة من ساحل نهر الفرات إلى نهر جيحون ف

ن يكون أنستغرب  راسان معقلا من معاقل دراسة الحديث، لذا لاخوكانت . مائهمسلام وعلرجالات الإ

: امه؛ ة من خراسانمة أهل السنأئا اثنان من ممن إيران، بين -جميعا  -الستة  حأصحاب كتب الصحا

ن الشعوب الإسلامية كانت أهذا الصدد  يومن اللافت للنظر ف. ان، وأحمد بن حنبلمأبو حنيفة النع

فالمصريون مثلا كانوا يتبعون  ي،الانتماء العرق يمعهم ف يختلفون أغلب الأحوال تتبع فتاوى من  يف

وكان بع  علماء . يبالعر  يالشافعا كان أكثر الفرا يتبعون م، بينيفتاوى الليث بن سعد الفارس

ى بكثر من ميلهم إلى أبأ عييميلون إلى الشاف ي،والطوس ي،والغزال ي،الحرمين الجوين مما ك ،إيران

مة الأطهار عليهم السلام، وهم هاشميون من ئمامة الأإتقلدوا  ،ع الفرا بعد هذاا تشيّ موحين .حنيفة

ب ر كثر شدة من العأأصبحوا  ،عندما دخلوا الإسلام ،ان الفر أ ،يضاأهذا الصدد  ييستوقفنا فو ! قريل

حيث شكلوا  ،دفعت عددا من المجوا للهجرة إلى الهند تيال يوهذه الشدة ه. بلادهم يعل المجوا ف

المطهري، : ، نقلا عن11-17: 0770هويدي، ) مة إلى الآنئقلية الفارسية المجوسية القاهناك الأ

  .(71: بدون تاريخ نشر
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مع دخول الإسلام إلى إيران، تمسك الفرا بكل عناد بثقافتهم الفارسية ولغتهم ووضعوا أنه  يبدو

ما يكشف بجلاء عن ظاهرة العداء المتأصلة في هذا و  ،في موازاة ديانتهم وربما فوقها وقبلهاقوميتهم 

بعد  يخرغم أنه كان من المفترض إنهاء هذا الصراع التاري ،بنية العقل الفارسي الإيراني ضد العرب

كان للفتط الإسلامي لبلاد فارا أثره لقد . يفي كنف الدين الإسلام( العرب والفرا)ين ندخول الاث

المجد الخالد " يل عقدة نفسية مؤلمة هالعميق في النفسية والعقلية الفارسية المجوسية، والذي بدوره شكّ 

والحقيقة أن الفرا ظلوا منذ . لمأنفسهم سادة العا دّون كانوا يع ريخ،حتى ذلك التا ،فالفرا". للفرا

دائما إيران، وسعت  .اللحظة الأولى وحتى الآن يرفضون الاندماج الكامل في الهوية الإسلامية الجامعة

 يزيمتها التاريخية أمام العرب، ولهذا تهافتت بسرعة لتبني الدعوة الصفوية التلهإلى الثأر  ،ولا تزال

وقد استمر سلوكهم . الإسلامي ريخأول دولة شيعية في التاحولت إيران من دولة سنية المذهب إلى 

استخدم الفرا العصبية و . العدواني على مدار الزمان، بغ  النظر عن طبيعة الحكم في فارا

حتى يبدو أن النزاع هو نزاع مذهبي بين السنة والشيعة، والحقيقة أنه استعلاء  ،الشيعية لمواجهة العرب

ا من الصحراء حملوا إلى بيحز في نفوا القوميين الفرا كيف أن عر  إذشعوبي فارسي على العرب، 

وهي روح العروبة، وألغوا هذه  ،وأعطوهم عقيدتهم الإسلامية ،وهزموهم ،هذه الإمبراطورية رسالة دينية

  .(87-88: 8101العتوم، ) هو السائد فيها يوصار الإسلام العرب ،الإمبراطورية

وقـالوا ب مامتـه  ،ين شايعوا عليا رضي الله عنه على الخصـو الذ"هم  ،الشيعة في الاصطلاحو 

فبظلم  ،واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت .وخلافته نصا ووصية، إما جليا، وإما خفيا

 (. 0/027: هـ 0103الشهرستاني، ) "يكون من غيره، أو بتقية من عنده

الأصل على  كـانوا في ن الفرالأ ،العرب أنفسهمأن من نقل التشيع إلى بلاد الفرا هم يبدو 

أول  في –عنه اللهرضي –بدليل أن أتباع علي بن أبي طالب  ،والعرب كانوا على التشيع ،التسنن
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لم  في ذلك الوقت –عنه  اللهرضي  –إن تشيع العرب لعلي بن أبي طالب . هم من العرب ،الأمر

ن إلى بلاد و فلا يمنع أن يكون العرب المهاجر  ،أي بمعنى الأتباع والأنصار ،يتجاوز معناه اللغوي 

هم من نقل التشيع بمعناه اللغوي إلى الفرا حسب ما ذكـر  -عنه اللهرضي -ممن تشيع لعلي  فـارا

 لا يمنع من أن يستغل من أراد الكيـدهذا أحداث تاريخية لا يمكن تجاهلها أو تكذيبها، ولكن  مـن

الإسلام  هذا التشيع ومزجه بالمعتقدات الفارسية القديمة؛ وذلـك لهـدم -ممن زال ملكه وسلطانه-ل سلام 

في  يدافع عنه وينصره -من أبناء الفرا  -ومبادئه، وفي المقابل بقي من دخل في الإسلام صادقا 

 (.78: 8108الشمراني، ) شتى الميادين

شرق الفي جوهر السياسة  ،لى حد كبيرإ ،الصراعات حول الهوية الطائفية تكمنقد تكون 

لها أنماط الهوية لاس من خسيّ التي تُ تعريق الطائفية بشكل إجمالي بأنها العملية  ويمكن. وسطيةأ

يديولوجية الدائمة لأنقسامات اللاتأثير المستمر التأكيد  فيالمغالاة بع  قد نجد وفي . العرقية والدينية

وقد . أهميتها تماماً  منيقلّلون ن يآخر ف ن ، فيها جتماعي والسياسيستقرار الالاوانعدام ا ،في المنطقة

نتماء لاالم يكن  بحيث ،ت القديمةالمعضلا، غير ظاهرة حديثةالآن القضايا الطائفية في المنطقة  تكون 

يمكن أن  وفي حين لا .سبباً لبدء صراع قبل قرن من الزمان ولا ،مة خاصة لتحديد الهويةلاالطائفي ع

الهوية لطالما كانت  هوسط، تبقى الحقيقة أنلأيكون هناك عامل واحد لتفسير السياسة في منطقة الشرق ا

وقد أثرت الهويات الطائفية . وسطلأنتماء القومي عالماً متنازعاً عليه في منطقة الشرق الاا على أساا

ت مرئية ملموسة في المجالين المضطرب للسياسية الحديثة في المنطقة، مع انعكاسا على المسار

والهويات العابرة  يديولوجياتالأوسط المعاصرة مواجهة لأا ب على دول الشرق وتوجّ . المحلي والدولي

 (.V: 8101مجموعة عمل جامعة جورجتاون، ) للحدود الوطنية، بشكل أو بآخر
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لعربية لدول الخليج امليون شيعي داخل دول مجلس التعاون  (8)إن هناك ما يقدر بنحو 

حد كبير عدد السنة، ويوجد في الكويت عدد كبير من  ويفوق المواطنون الشيعة في البحرين إلى. الست

. التعداد السكاني من %81 يوتستأثر الشيعة الزيدية في اليمن بحوال ،%71-81الشيعة بما يقارب 

، %81-01أيضاً تبل  زهاء ربع الباقية أقلية شيعية لأا العربية الخليجلدول وتحوي دول مجلس التعاون 

وذلك عند ضم تعداد الشيعة في  ،ر بكثيرثفي المجمل أك الخليج العربيمنطقة  وتبل  أعداد الشيعة في

 .(V: 8101مجموعة عمل جامعة جورجتاون، ( )مليوناً  88)وفي العراق  ،(مليوناً  31)إيران 

يد من المجموعات عابرة وهي أن العد الخليج العربيهناك سمة واحدة للطائفية في منطقة 

المناطق الحدودية حيث كانت في الماضي تتمتع بقدر كبير من  للحدود الوطنية، وغالباً ما توجد في

منطقة  تشاركت الشعوب فيومنذ أكثر من ألف عام، وفي فترة ما قبل العصر الحديث، . الحكم الذاتي

حيث وجد العديد من متكلمي اللغة  ،للغويةواختلطت المجموعات الدينية وا ،ثقافة بحرية الخليج العربي

، ووجدت المجتمعات الشيعية الناطقة الخليج العربيالسنة على الجانب الفارسي من  العربية والمسلمين

في الحديث عن الهوية، حيث تمتلك شعوب هذه  وقد سبب هذا صعوبة. بالفارسية على الجانب العربي

 .(0: 8101بوتر، ) أوقات مختلفةالمنطقة هويات متعددة يمكن تنشيطها في 

-0732بعد قيام الثورة في عام  ،بعاد السياسية للهوية في إيران المعاصرةالأوبالنظر إلى         

 خمس فئات ف ن هناك ،ميةلاسالإن جمهورية إيران لاوإع ،ضد شاه إيران محمد رضا بهلوي  0737

والقبائل، استخدمها  ،قليات القوميةالأو  ،عراقالأو  ،ديانالأو  ،اللغات: ، بهذا الترتيبتتطلّب وقفة معمقة

 ،وتتعلق مسائل أخرى أيضاً بالهوية. خرين، ووجدها الغرباء ذات فائدةلآيرانيون لتعريق أنفسهم واالإ

وتتوافق الجغرافيا خاصة مع كل فئة وتؤثر . جتماعية والتعليميةلاقتصادية والاقليمية واالإمثل العوامل 

 (:07-02: 8101بيك، )ي وصف مكثّف لهذه الفئات وفيما يأت .عليها
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 ،يرانيالإنشاء الهوية عند بناء المجتمع لإعد اللغة أساسية الفئة، تُ هذه عند الحديث عن : الفئة الأولى

كبر الأوضمن هذا السياق . خرى الأوتشكل جزءاً من مصفوفة اجتماعيةّ وثقافية، وتؤثر كل ميزة على 

يرانية والطائية والسامية، الإ-مجموعات اللغوية الرئيسية في إيران هي الهنديةوال. سيس اللغةيمكن أن تُ 

واللغة سمة رئيسية عند التعرف . خرى كذلكالأفات في كل أسرة، إضافة إلى اللغات لامع وجود اخت

 . خرى الأربع الأعلى كل فئة من الفئات 

وله أبعاد اجتماعية وثقافية  ،وهو أساا آخر للمجتمع ،له أهمية لكل إيرانيو الدين،  :الفئة الثانية

م لاسالإعن نظام خا  من قانون  0737مية في عام لاسالإوقد أعلنت الجمهورية . وسياسية لمعتنقيه

يرانيون الذين هم من المسلمين الإوقد شهد . هماوجوهر ، ثني عشري كأساا الدولة والمجتمعالإالشيعي 

ولكن سلبية في  ،وائف المتغايرة وغير المسلمين هذا التطور بطرق عميقةغير الشيعة والشيعة من الط

وبغ  النظر عن  ،يرانيون، الذين يدعون لتطبيق النماذج العلمانيةالإويعارض . حيانالأكثير من 

خلفياتهم الدينية، الشكل الرسمي والشرعي والمتطلب لتقاطع الدين والحكومة والسياسة والمجتمع في 

 . (07-02: 8101 بيك،) إيران

إن الهوية العرقية للفرا في إيران والمسيطرة . يرانيينالإيؤثر أيضاً على كل الذي العرق،  :الفئة الثالثة

 ،يرانيين في إيرانالإوأيضاً يتأثر معظم . يرانيينل خرى الأثنية الإعلى نصف المجتمع تغاير الهويات 

لا أن الفرا  إلاسمات الفارسية للهوية الوطنية في إيران، وال ،بالفرا وباللغة الفارسية ،وبدرجات مختلفة

 . خرى الأثنية الإعراق والهويات الأيتأثرون بالضرورة ب

ذو صلة بشرائط معينة من  ،فاً للغة والدين والعرق لاخ ،وهذا العامل. قليات القوميةالأحالة  :الفئة الرابعة

ومع . يرانيةالإ للأمةيختلف عن ذلك " للأمة"يرانيين شعور مسيس الإيراني، فلدى بع  الإالمجتمع 

أوجهه مع  قليات القومية وتتطور وربما تنحسر، بشكل يشابه ويختلف فيالأمرور الوقت، تظهر هويات 
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يرانية والدول القومية الإوتنظر الدولة . التغيرات الحادثة في الهويات التي شكلتها اللغة والدين والعرق 

قليمية والسياسية الإمة لاقليات القومية في إيران على أنها تهديد للسالأإلى المجاورة والقوى الخارجية 

يرانيين، الإوتؤثر اللغة والدين والعرق على حياة جميع . ستقرار في المنطقةللاو  ،من جيرانهالأو  ،يرانلإ

اقشة قليات منالأويتطلب التركيز على . قليات القوميةالأولكن هذه الصفات مسيسة بدرجة أعلى بين 

ويساوي . ديان والمجتمعات والثقافات في إيرانالأقتها بالتاريخ واللغات و لايرانية وعالإموازية للقومية 

وأولئك الذين . والفارسية ،يرانيةالإبين القومية  ،غلبية الناطقة بالفارسية في إيرانالأسيما  لا ون،كثير 

، وذلك يدفعهم إلى إعادة تقييم مكانهم في ليسوا فرساً يجدون هذه الفكرة مكروهة، إن لم تكن هجومية

 . وإبراز قومية أقليتهم الخاصة ،إيران

يراني، الإنتماءات القبلية، فهي أيضاً ذات صلة بقطاعات معينة فقط من المجتمع لاا :الفئة الخامسة

عزز كما أن لديها خصائ  لغوية ودينية وعرقية، وت. قليات القوميةالأوهي مسيسة بطرق مشابهة لتلك 

فراد العشائريون منظمون سياسياً بواسطة بع  الأو  .النظم الثقافية والحكومات التي هي جزء منها

وهي تدافع عن مصالحها وتصد . إيرانغير العشائرية في شعوب الالهياكل والعقائد، وتلك تميزهم عن 

نظم بديلة لهياكل الدولة، الهياكل القبلية إن . يديولوجياتالأالغارات بتفعيل هذه الهياكل والمنظمات و 

. أو القضاء عليها ،أو نقلها ،فتحاول إخضاعها ا،حكومات الدول هذه الهياكل تهديدً  عدّ وكثيراً ما ت

عداء أو الغزاة، ويشارك الأوتستغل الدول النظم القبلية لمصلحتها الخاصة، فترسل رجال القبائل لمحاربة 

. ينأوا بأنفسهم عن الحكومات الذاتية الخاصة بهم أبناء القبائل في بع  مؤسسات الدولة دون أن

نتماءات القبلية في إيران عند إنشاء لاقليات القومية واالأوتترابط هذه العوامل اللغوية والدينية والعرقية و 

حيان يكون الأشدد على أهمية عامل أكثر من غيره، وفي بع  يُ وأحياناً ُ . فراد والجماعات لهوياتهمالأ

بيك، ) وضاع والسياقاتلألو  ،وقات محددةلأويستند على هذه الهويات وفقاً . سبقيةالألعامل آخر 

8101 :02-07). 
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 رتباطًا قويًّالديه ا أن ،علاوة على الشعور القومي ،وما يفسر النزعة الثورية عند الشعب الإيراني

ني على أساا أن فالعقل الجمعي الشيعي مب .القائم أساسا على مبدأ المظلومية ،بالمعتقد الشيعي

الخلافة من علي بن أبي طالب على يد الصحابة  "لبتسُ "عندما  ،لموا منذ أيام الخلافة الراشدةالشيعة ظُ 

كغيرها من دول العالم الإسلامي من بالرغم من أنه تعاني  ،وإيران(. رضوان الله عليهم أجمعين)

الاقتصادية، والتحديات التي تفرضها عملية التحديث، في إطار من هيمنة القوى الكبرى في  تالمشكلا

الطابع الخا  والمكثف : القرن العشرين، إلا أنها اختصت وارتكزت على متغيرين هامين؛ الأول

ي، وعملهم على إنتاج فكر سياس ،تنامي دور الفقهاء في المجتمع: من جهة، والثاني ،للتدخل الأجنبي

وقد وجد هذا الفكر طريقه للتطبيق في الربع الأخير من  .خاصين بالدولة الإيرانية ةلوجيّ يو يدأورؤية 

 .(037: 8102الشرقاوي، )القرن العشرين 

وبسبب تأزم الظروف، والصراعات الفكرية والعملية، تتوافر الكثير من المعطيات والمعلومات 

ة في الفكر الإسلامي الشيعي، أو بشكل عام في الفكر التي تساعد على استجلاء التطورات الديني

ويبرز الوجه الفكري لهذه الصراعات منذ بداية المواجهات، والسبب في ذلك هو أن . الديني في إيران

( أي مستوى  علىبأي اتجاه فكري و )المتدينين، وأيضا المنفتحين على الثقافة الغربية أو المدافعين عنها 

 .(83-82: 8101محمدي، )بوجه ثقافي منذ البداية  صراعكانوا يدخلون حلبة ال

 معـــالم التعـــارضفـــي الأســـاا يحمـــل  ةالتحـــدي الـــذي يواجـــه السياســـة الإيرانيـــويـــرى الباحـــث أن   

بـــين الديمقراطيـــة الغربيـــة، وقـــدرة إيـــران علـــى تقـــديم أنمـــوذج إســـلامي الفكــري والعملـــي التنفيـــذي الممـــارلا 

، "الـــولي الفقيـــه" –: المرشـــد العــام للثـــورة"فصـــلاحيات  ،ي شــيعيأصــيل، حتـــى وإن ظهـــر فــي ســـياق ثقـــاف

الـدور الإيرانـي فــي أن ويبـدو . والحـوزة الدينيـة العلميـة، يقفـان فــي قمـة الهـرم السياسـي والعقائـدي الإيرانــي

منطقـــة الخلـــيج العربـــي، ولكـــي يوضـــع فـــي إطـــاره الصـــحيط، ينبغـــي أن تـــتم مقاربتـــه فـــي ســـياق تأصـــيل 
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تنقســم الســلطات فــي ، 0737وفــي الواقــع الــراهن منــذ ثــورة الخمينــي عــام . ن والعــربالعلاقــات بــين إيــرا

النظام الإيراني، إلى سلطة تنفيذية، وتشريعية، وقضائية، وتمارا صـلاحيتها ب شـراف الـولي الفقيـه، وقـد 

القـومي فـي البُعـد الطـائفي و ف. شكلت البنية الأساسية لنظام الحكم من نظرية الولايـة المطلقـة للـولي الفقيـه

 .محرك أساسي للسياسات والممارسات الإيرانية تجاه دول الخليج العربي الهوية الإيرانية
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 ثانيالمبحث ال

 طبيعة الفكر السياسي الإيراني
 

من أجل فهم أفضل للجذور الأعمق للواقع السياسي الإيراني الراهن، يبدو مهما أن يُشار إلى 

تركت و امتازت بخصائ  معينة،  عاما 011 - 011رة المعاصرة في إيران، والتي بدأت قبل تالفأن 

الانفتاح على الثقافة الغربية ف. التحولات لكثير منكانت مقدمات لفة، و صعا وراءها أمواجا فكرية وثقافية

وهي هذه البلاد،  يف المظاهر الحضارية الحديثة إلى إيران، شكلا بداية ظهور الأفكار الحديثة ودخول

 .التقليدية إلى الحداثة والحياة العصرية مواقف تجاه فترة الانتقال من التراث والحياةأفكار تمثلت في 

ية والقومية، نوالأديان والمذاهب الوط الأخلاق والشعائر والتقاليد القومية قامتفي الفترة الانتقالية هذه، و 

كل منبعا للتحليلات الإيديولوجية، وكانت، شفكانت حينا، ت: لفةمخت راأدو بية ل يرانيين، ثقافة التراثوال

تضفي على حياة  ط والبرمجة في الأطر الحديثة، وكانت حينا ثالثا،يخدم في التخطتُستآخر،  حينا

كانت تقع ذريعة بيد الاتجاهات الحزبية،  الشعب الخاصة حالة من الجلال والعظمة، وفي حين رابع،

راع بين الأمة والدولة، وكانت في صفي مجال حل إشكالية ال ستخدميان تُ كما كانت في بع  الأح

النهاية، كانت  مع في وجه الأفكار الحديثة، وفيتاب المجو تصبط ذريعة لتبرير غلق أب أحيان أخرى 

بين التراث والحداثة،  ضجوهرها التعار  تسجل حضورها في كل حالات الازدواجية والتعارض التي كان

 .(81: 8101محمدي، ) نيويةبوذ والتمزقات النفالشرعية، وأزمة ال ي أزمة الهوية، وأزمةوالذي تجلى ف

، كحد أقصى من مجموع %07إلى % 3.2يشكل الشيعة في العالم باختلاف فرقهم ما بين 

وعليه، ف ن إيران تشكل مركز الجاذبية . المسلمين، ويتمركز أكثر من ثلث هؤلاء في إيران وحدها

على مستوى المذهب فقط، وإنما على المستوى السياسي أيضاً، على اعتبار أن السياسة لهؤلاء، ليس 

والدين متمثلان في الولي الفقيه، الذي يمتلك قوة ناعمة هائلة، بحكم الموقعين، لدى أتباعه المنتشرين، 
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رانية؛ نظراً ليس داخل إيران فقط، وإنما خارجها أيضاً، والذين يقومون بشكل طوعي بخدمة المصالط الإي

وتُعد إيران من الدول ذات التعددية . لكون المرشد قائداً سياسياً لإيران، إلى جانب كونه مرجعاً دينياً 

كما أن امتداداتها الجغرافية الإقليمية تضيف إليها . العرقية، وتتميز أيضاً بالتداخل بين العرقية والمذهبية

فمعظم الأقليات العرقية في إيران يقطنون المناطق . عقيدبعداً إقليمياً، مما يجعل الأمر غاية في الت

وتتجدد الاضطرابات العرقية في إيران من حين إلى آخر في المحافظات البعيدة عن المركز، . الحدودية

 -تركمان -أذر -أكراد)الأخرى  قعرابدعوى الإحساا بالظلم والتمييز للعرق الفارسي على حساب الأ

في الوظائف الحكومية، وفي عملية التنمية الشاملة، التي تركز دائماً على ( عرب وغيرهم -بلوش

المركز دون الأطراف، والتضييق في مسائل الثقافة المحلية المتعلقة بالنشر والتعليم والإذاعة والتليفزيون 

ل القمع، وإرسال المسؤولين الحكوميين من جانب الحكومة ويتغير الرد الحكومي، ما بين وسائ. وغيرها

ومما لا شك فيه أن هناك . المركزية لإبداء الاهتمام وتلطيف الأجواء لامتصا  حالة الغضب الحادثة

من السكان % 17بين أبناء القوميات غير الفارسية، والذين يشكلون في مجموعهم حوالي  اكبيرً ا احتقانً 

 (.11-11: 8101الريني، )

الروح القومية الفارسية ما تزال هي العامل ويرى بع  معارضي النظام الإيراني من العرب أن 

سبق كل اعتبار آخر، بما في ذلك عامل الانتماء المشترك للدين في إيران، وأنها تالأول والمهيمن 

السياسي على ويبدو هذا التناق  واضحا بشكل جلي في تظاهر حكام إيران ب قامة نظامهم . الإسلامي

أساا الالتزام الدستوري بالإسلام، فيما يزداد في الواقع عداؤهم للمحيط العربي الإسلامي، وسعيهم 

وقد مثّل قيام الدولة الصفوية في . الدؤوب لبسط نفوذهم السياسي، وهيمنة دينهم، على جيرانهم العرب

والسياسة، خاصة أن هؤلاء الصفويين  إيران مرحلة خطيرة في محاولة الحكام الجدد المواءمة بين الدين

 (.72: 8101العتوم، )لم يكونوا من الفرا أصلا 
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إن للثقافة الإيرانية والفارسية  .0: إيران بهوية ثقافية مستقلة من عدة جهاتوفي الواقع، تحظى 

طابع اللونا ونفسا خاصا بها، بما فيها من التقاليد والشعائر والعادات واللغة والعلوم التي انطبعت ب

توجد في إيران  .7. أكثر من أي مكان آخر الإماميإيران مركزا للمذهب الشيعي  دّ عتُ  .8. الإيراني

هذه الخصائ ، أضفت مميزات و . اتجاهات خاصة من التعامل أو المواجهة مع الغرب والثقافة الحديثة

إيران تجمع أساسا بين  مسألة علماء الفكر الديني المعاصر فيو . خاصة على الرؤى الدينية في إيران

ونوجد . المختلفة؛ السياسية والاجتماعية والمعرفية والروحية والعلمية التقاليد الدينية والعصرنة في الأبعاد

هذه الميادين في البلاد العربية وشبه القارة الهندية أيضا، إلا أن القضايا والحقائق الخاصة في إيران 

 (.07-02: 8101محمدي، )معينة  ذا البلاد خصائ أضفت على الفكر الديني المعاصر في ه

، بدءًا من ركات الفكر السياسي الإيراني، ف ن الباحث سيقارب ذلك ضمن السياقات الآتيةحول حاطة بم

 :التي تؤسس لكثير من معالم السياسة الإيرانية في وجوهها المختلفة" ولاية الفقيه"نظرية 
 

 وأثرها السياسي في إيران  نظرية ولاية الفقيه. 2

لقد تأسست الفكرة الشيعية على الأحقية الحصرية ل مام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، 

وانطلاقا من ذلك، تحولت الفكرة وصولا إلى أن يصبط (.  )ابن عم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بخلافة النبي 

ويرجع الشيعة أصحاب هذا التفسير إلى وصية الرسول . الإمام معصوما ومنصوصًا عليه من الله تعالى

بعد عودته من حجة الوداع،  ( ) هو المكان الذي توقف عنده الرسول، و "غدير خم"يوم (  )

" طلق عليه ويُ  ،من ذي الحجة من كل عام امن عشرثويا بذكر ذلك اليوم الموافق للنس ويحتفل الشيعة

تقاد إلى الإمام الثاني عشر، أي المهدي المنتظلر، فترسخت واستمرارا لذلك، امتد الاع .عهد الغدير

. الإمامة لدى الشيعة الإمامية إلى أن تحولت إلى ركن وأصل ديني لا يصط الإيمان إلا بالاعتقاد بها

، بل وعن لتشريع الإمامي قائما على الابتعاد عن السياسةئيسي لالخط الر  ، بقييعيشوطوال التاريخ ال
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كل  مة الشيعة الكبار ألزموا أتباعهم بطاعةئن أإبل . يني أو مقاومة الحكام الظالمينبحكم دالمطالبة 

السلاطين  أمر الشيعة بطاعة( لإمام الثامنا) لكاظمفالإمام موسى . موا الخروج عن الدولةوحرّ  ،حاكم

مر هذا الموقف القائل واست". انوا جائرين فليسألوا الله صلاحهمكوإن  ،ف ن كنوا عدولا فليسألوا الله إبقائهم"

بأن كل دولة دون وجود المعصوم دولة غير شرعية ومغتصبة للسلطة، فآثروا الانعزال ولجؤوا إلى 

 (.297: 2119الكاتب، )، أي واز أن يظهر الشيعي ما لا يبطن، لاتقاء الاضطهاد "التقية"

الحكم،  الفكر الشيعي كما أسسه الإمام السادا جعفر الصادق وشرحه هشام بنويؤمن 

والكليني، والمازنداني، بفكرة محورية هي الإمام المعصوم المعين بالن  والوصية من الله سبحانه 

وهذا الإمام معصوم، حيث سلطته مطلقة، . (ر) ومن علي بن أبي طالب(  )وتعالي ومن رسوله 

 ،م 837العسكري، سنة باختفاء الإمام الثاني عشر، محمد بن الحسن ويبدأ عصر الغيبة . وطاعته واجبه

الأمة أن  ىعل ،وفي غيبته. ولكن الإمام المعصوم الثاني عشر سيعود لكي يقيم العدل في الأرض

تنتظر انتظارا سلبيا، بمعني أنه لا يجوز لأفراد الأمة العمل بالسياسة أو مقاومة الحكام الظالمين، لأن 

الاثني عشرية من العمل السياسي في  الشيعة، وهذا ما يفسر انسحاب ذلك سيؤخر من عودة الإمام

امتدت تلك المرحلة و . عاتق الأمة ىعاتق الله وليس عل ىعصر غيبة الإمام، لأن تلك المهمة تقع عل

القرن الرابع عشر  ىفي الفكر الاثني عشري من عصر اختفاء الإمام الثاني عشر في القرن التاسع حت

ستجلي الظلم الذي ساد، عتقاد بأن عودة الإمام الغائب الافي تلك الفترة ساد ، و مع ظهور فكر الجزيني

 (.2119سليم، ) وبالتالي فلا دور للفقيه

عن  ههو نيابة الفقيعند الشيعة لمقصود بولاية الفقيه في المصطلط الفقهي ومن هنا يتضط أن ا

صلى )محمد ر نبيه عب التي فوضه الله تعالى إياهامام من الصلاحيات والاختيارات مام المهدي فيما ل الإ

بالولاية  وهناك رأي يقول. سلاميةوالقيام بمهام الحكومة الإ الأمةفي إدارة شؤون ( سلّمالله عليه و 
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يقول  رأي ثان  ، إلى جانب لى سواها من الأمورإفقط ولا تتعدى  الأمور الحسبيةفي الخاصة أو المقيدة 

الفقهاء يرى أن ولاية الفقيه غير محدودة بتولي بالولاية المطلقة أو العامة، ومن يقول بهذا الرأي من 

في قيادة  مام المعصومالإصلاحيات الأمور الحسبية، بل يرى أن دائرتها أوسع بكثير وتشمل جميع 

 (. 2118مركز الإشعاع الإسلامي، ) سلاميةسلامية وإدارة شؤونها وتولي الحكومة الإمة الإالأ

حتم التطور التاريخي  ،عصر الغيبة الكبرى  منذ أن فتط الأصوليون باب الاجتهاد فيو 

لن تخلو من تعد على  ،أي حكومة مدنية ،ولاية غير الفقهاءف .للاجتهاد الوصول إلى فكرة ولاية الفقيه

وهذا . النظام الإمامي لتوقف شرعية الكثير من الأعمال المرتبطة بالمجتمع على إذن الإمام المعصوم

. ما يفسر إجازة بع  الفقهاء النيابة في بع  الولايات، كالولاية على الخمس والزكاة على سبيل المثال

قد عين علياً ل مامة بالاسم والن  المباشر، وإن هذه الإمامة الشيعة الإمامية إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول 

تستمر كذلك في ابنيه الحسن والحسين وتتسلسل بشكل وراثي عمودي في ذرية الحسين، وكل إمام 

لم تكن فكرة الإمامة ولكن  .يوصي لمن بعده إلى أن تبل  الإمام الثاني عشر المهدي الغائب المنتظر

ومن المفترض أن تمتد من بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة  ،من البداية المالبداية محددة المع في

جوهر النظرية الإمامية يعتمد على القول بعدم جواز خلو الأرض من و  .يوصي بها كل إمام لمن بعده

صف بالعلم اللدني ع ومبل  عن الله يتوهو مشرّ ، يجب أن يكون معصوماأنه ، و (الإمام)قائم لله بالحجة 

بعد وفاة الإمام الحادي عشر الإمام الحسن العسكري في و  ،ولكن. وحى إليه من الله بالإلهامويُ  ،الإلهي

فافترق . هـ دون إعلانه عن وجود خلف له، حدث شك وحيرة بشأن مصير الإمامة261سامراء سنة 

واحدة منها فقط قالت بوجود خلف  ،"فرق الشيعة"الشيعة إلى أربع عشرة فرقة كما يقول النوبختي في 

 (.2118شقير، ) ل مام العسكري، وأن اسمه محمد، وقد أخفاه والده خوفاً من السلطة فستر أمره
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وفي خضم تأويل النصو  وتفسيرها، تبلور اتجاهان في الفكر الشيعي الديني، وأبعاده 

قادة هذا أفتى و الإمام المعصوم،  زمن غيبة في سلمينأي ولاية على الم الأول إخباري ينكر: السياسية

وأن الولاية تخت  بالني . الغيبة بأي دليل ولاية الفقيه المطلقة لم تثبت في عصر"الاتجاه بأن -التيار

أما . (21: 2118اللباد، " )ةللفقيه هو جواز التصرف وليس الولاي ولذلك ف ن الذي يثبت. والأئمة( صلى الله عليه وسلم)

 وسّعالذي ، ي العاملينالتيار الأصولي، فقد تبلور مع فكر الشيخ محمد بن مكي الجزي وهو ،التيار الثاني

النيابة شملت فعن المهدي المنتظر، " النيابة العامة للفقهاء"نطاق عمل الفقهاء، استنادا على ما أسماه 

مر أربعة بذلك في ملء فراغ السلطة، الذي استالتشيع ، ونجط القضاء والحدود وإقامة صلاة الجمعة

 (.111: 1991هويدي، )قرون، أي منذ الانتهاء العملي لفترة الإمامة 

تصدي الفقهاء بأنفسهم للحكم وتجاوز نظرية  الانتقال إلىبنظرية النيابة العامة تحولت 

 إلى، "عوائد الأيام"، ومؤلف كتاب 1829، الذي توفي سنة  دفع الشيخ أحمد النراقي ماوهو  الانتظار،

السابق  وليس تحت العنوان، "ولاية الفقيه"تحت عنوان  النظرية في إطار شامل وأكثر تطورا،طرح 

ولاية الفقيه  هو يؤسس لشرعيةو  يقرانالقائمة على قاعدة التقية والانتظار، ولم يتوقف ال" النيابة العامة"

قلد الفقهاء  مابعد مدى عندأ التي تضاهي الإمامة العامة عند شروط العصمة والن ، بل ذهب إلى

الولاية ثابت للفقهاء أيضا إلا  والأئمة في شؤون  (صلى الله عليه وسلم)ي بكل ما كان الن": قائلا" الإمامة الكبرى "منصب 

 (.94: 2118اللباد، " )ما أخرجه الدليل من إجماع أو ن 

ه إسماعيل م، وإعلان الشا 1511لقد أُثير الدور السياسي للفقيه بتأسيس الدولة الصفوية عام 

عشري المذهب الرسمي ثني م، عن جعل المذهب الشيعي الجعفري الإ 1511الصفوية عام الصفوي 

 غير أن انقلاب الصفويين على التشيع بجملة من الطقوا، وعدم التزامهم بالشريعة . للمملكة

البدع التي  نتقد المفكر علي شريعاتيوام، تهالإسلامية، جعل بع  مفكري الشيعة يتبرؤون من ممارسا
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الحروب  وأنه غطاء ،على المذهب الشيعي، ووصف التشيع الصفوي بأنه تشيع متغربجرى إدخالها 

 . (15: 1987رسول، ) "ضد العثمانيين

" ولاية الفقيه"نظرية ، وطرح إلى تعزيز دور الفقيه( هـ 1245ت )توجه المولى أحمد النراقي و 

 للفقيه كل ما هو للنبي والإمام ، كونها أثبتتالولايةلإجماع الشيعي في مسألة خرقت بوضوح ابصيغة 

بناء على أن مصدر الولاية والتشريع هو الله وحده " إلا ما أخرجه الدليل من إجماع أو ن  أو غيرهما"

حسب جمهور النراقي و  .وأن الشارع منط الولاية إلى الأنبياء ثم الأوصياء ثم الفقهاء ،لا شريك له

، وأن رأيه "التفصيل في مسألة ولاية الفقيه وجعل منها مسألة فقهية مستقلةببحث  هو أول فقيهالدارسين 

 (.211شقير، " )أول رأي يصرح بوجوب الدور السياسي للفقهاء"هو 

، "ولاية الفقيه"مسألة شط فقهاء الشيعة المعاصرون للنراقي والمتأخرون عنه في تداول ولاحقا، ن

وبحث الشيخ مرتضى . النراقي يإلى حد ما رأ ساندو ( هـ 1266ت )فبحثها الشيخ محمد حسن النجفي 

وقال عن الروايات المستدل بها على " المكاسب"وانتقدها بشدة في كتابه  الأنصاري نظرية أستاذه النراقي

لكن الإنصاف بعد ملاحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها يقتضي الجزم : "ولاية الفقيه على فرض صحتها

لا كونهم كالنبي والأئمة صلوات الله عليهم في  ،بأنها في مقام بيان وظيفتهم من حيث الأحكام الشرعية

أولى بالناا في أموالهم، فلو طلب الفقيه الزكاة والخمس من المكلف فلا دليل على وجوب الدفع  كونهم

أي المرجعية الدينية التي يمكن الرجوع إليها في  ،أجاز النيابة الجزئية للفقهاء النجفي ولكن. "إليه شرعاً 

ولاية الفقيه كنظرية  وبعد الأنصاري توقف البحث الخا  في .الأمور التي لم تحمل على شخ  معين

 (.2118شقير، ) معتبرة بالمعنى الذي أطلقه النراقي إلى أن جاء الإمام الخميني وأعاد إحياءها

عزز وتالفقهاء الشيعة حاجة الحكام للمشروعية الدينية،  ثمراستووصولا إلى الفترات الأقرب، 

 محمد حسن الشيرازي فتواه  إصدار أية الله، كما جرى عند تجاوز دور الحاكم أحيانا دورهم إلى حد
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وسحب كل التب  إلغاء اتفاق  إلىالشاه  ، واضطر(التمباك)بخصو  تحريم التب   1891التاريخية عام 

: 1991هويدي، ) بلادالفي  همنحها للشركة البريطانية حول شراء التب  وبيع الامتيازات التي كان قد

دعم الفقهاء ومثل ذلك كان . الحياة السياسية يدور المرجعية الشيعية فوقد أبرز ذلك بوضوح  (.64

كل من لا تهموا بتحريم دفع الضرائب، وا مهوموقف ،موقف تجار البازار المتضرر من زيادة الضرائب

وقد شكلت تلك المواقف أول انتصار  .("وسلم صلى الله عليه) يعمل بن  الفتوى بأنه يحارب الرسول

الذي امتدت المواجهة معه إلى فتج ملف شرعية ، كم القاجاري سياسي لمراجع التقليد في مواجهة الح

منتخب ( برلمان)الحاكم المطلقة بمجلس شورى  الملكية المستبدة في إيران، والمطالبة بتحديد سلطات

 (.88: 1988شتا، ) من الشعب

إن نمطا جديدا من الفكر السياسي الإيراني يظهر بقوة في هذه التحولات أكبر من منظور 

رف ظهرت حركات تدعو لإقامة حكم ملكي دستوري، فيما عُ قة بين الفقهاء والسلطة السياسية، فالعلا

لفقهاء مراقبة إلى اوالتي أسندت  ،1915التي واكبت ثورة الدستور عام " المشروطة الحكومة"بنظرية 

إشراك ل إلى السياسي الإيراني انتقالفكر أي أن . مدى تطابق قوانين مجلس الشورى مع قواعد الإسلام

تحقق الوفاق بين استمرار اختفاء الإمام وبين  والقبول بفكرة الحكم الدستوري صيغةً ، في السلطة الفقهاء

وتبرز في (. 126: 2111كدبور، ) شكل من أشكال الحكم لا يسيء لقواعد الدين وأحكامهإلى الحاجة 

الذي أقام الدليل على شرعية الحكومة المشروطة  ،محمد النائيني رسالة العلامةهذا السياق خصوصا 

مام في زمن غيبة الإ" نهإ حيث قال ،مصالط الناا، وتخفف من عصبية السلطة ها تحققنلكو 

 السلطة هي إلزام الحاكم بدستور يحدد حقوق الدولة وسيلة لتجنب انحراف المعصوم، ف ن أفضل

: 1981الغار، " )الما أن غيبة الإمام مستمرةالأفضل ط ، وبالتالي يجب أن يظل حكمه هوهاوواجبات

الفكر السياسي  شهدهم بالسلطة، إذ توعلاق الفقهاءخ عد الدورة الدستورية نقلة نوعية في تاريوتُ  (.184

المشروطة للحكام من خلال البرلمان والالتزام  الشيعي تطورا قائما على نظرية النيابة العامة والإجازة
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البحث حول المشروعية الدينية إلى البحث في  ي انتقال الخطاب الشيعي منبالدستور، وكان ذلك يعن

الحكم الدستوري لم تصمد طويلا، إذ تفاوت  المشروعية السياسية المستمدة من الناا، غير أن نظرية

وازداد مأزق المؤسسة الدينية في . التزام الحكام بالعمل الدستوري والتقيد بأحكام الشريعة من فترة لأخرى 

 حيث لم يعد الأمر  ،هلوي بعهد الحكم ال

 بل تعدى ذلك إلى محاولة توهين ،يقتصر على مجرد مخالفة الدستور وإهمال تطبيق أحكام التشريع

 الفرد الإيراني المسلم إلى الثقافة والحضارة الإسلاميةيشدّ  توهين ماالعلاقة التي تربط إيران بالإسلام و 

 (.49: 1993النراقي، )

نظرية ولاية الفقيه في الوقت الحاضر من أهم خصائ  النظام السياسي الإيراني، بل وتُعد 

كما يبدو أن تطور هذه النظرية . ولعلّها حجر الزاوية في بنية هذا النظام، من منظور الفكر السياسي

تبين  جاء لسد فراغ في أعلى قمة الهيكلية السياسية للحركة الشيعية، أمام عدم وجود نظرية في الحكم

كالكيفية السياسية لإدارة الشؤون المسلمين في ظل عدم وجود إمام يمارا هذا الدور بعد غيبة الإمام 

 (.67: 1977الصدر، )

" الولي الفقيه"، يكون فيها جاء الخميني بنظرية ولاية الفقيه من حيث كونها نظرية للحكم

ل النظرية أي أنه حوّ . ودة الإمام الغائب، مقابل التراث الشيعي الذي ينتظر عمعصومًا، وواجب الطاعة

أثناء الغيبة، واعتبار  إلى استمرارية النهج الإماميوسعى الخميني في هذا . الفقهية إلى نظرية سياسية

ي الشيعي، هالميراث الفق نقلاب علىفيما يشبه الاالمنتظر،  ولاية الفقيه بمثابة البديل لحكومة المهدي

فالخميني طرح نظرية ولاية الفقيه نظرية للحكم،  .برمته على مسار التشيعتأثير كبير كان لذلك كله و 

بذلك رف  الخميني ولقد (. 384: 2118خديم الله، )في ظل ابتعاد غالبية رجال الدين عن السياسة 

التي تدل على  هاعلى اعتبار أن الأدلة التي تدل على وجوب الإمامة هي الأدلة نفس ،نظرية الانتظار
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ينطلق من أمر أساسي هو ثبات  ية الفقيه، ومن ثم فان ضرورة استمرار تنفيذ الأحكام الشرعيةوجوب ولا

ها الشرعية تيؤكد أن الولاية تتخذ صبغ، الذي العقلي الدليل ؛دليلين ىحق الفقيه في الحكم استنادا إل

أو " الأمناء" ة فء بصقهافي المفي الروايات التي تس يتمثل الدليل النقليو ، ىبتنصيب وإذن من الله تعال

 (.125: 2118اللباد، ) "ورثة الأنبياء"أو " الخلفاء"

 وواحدة من الأحكام الأولية(  ) حكومة ولاية الفقيه شعبة من ولاية الرسوليعدّ الخميني إن 

 ما فوضه  هنفسوهو ، للولي ل مام زمن الغيبةفي  هذه الولاية للولي الفقيه فوض، وأن الله ل سلام

ويكون الولي  هي،حكومة القانون الإلأي أن حكومة الولي الفقيه هي  .وأمير المؤمنين(  ) يبنإلى ال

أي أن مرتبة الولي الفقيه ارتقت في نظر . كام الإسلاميةحلأاالفقيه فيها قيما ووصيا على تطبيق 

 ىيه إللأساسي لكل التكاليف الإلهية، ورفعت صلاحيات الفقاإلى مقام المفروض بوصفها الخميني 

هما واحدة حتى في تمة المعصومين من حيث العموم والشمول، حيث تكون وظيفئلأاصلاحيات  مصاف

خديم الله، )والإمارة، وبالتالي، إذا غاب الإمام المعصوم انتقلت ولايته بالكامل إلى الفقيه العادل  السلطة

2118 :349-351.) 

وأن  ، كما سبقت الإشارة،عترض الشيخ مرتضى الأنصاري على ولاية الفقيه عند النراقيلقد ا 

وذهب المرجع الأعلى . الروايات لا تشير إلى ذلك، وحدد دلالتها في موضوع الفتيا والقضاء فقط

طلقة دل به على الولاية المما استُ مذهبا مماثلا مؤكدا أن المعاصر ل مام الخميني أبو القاسم الخوئي 

 اضهاعتر بذهب آية الله الشيخ محمد جواد مغنية ومثلهما .  في عصر الغيبة غير قابل للاعتماد عليه

أن ورأى . والإمام المعصوم إلى الفقيه(  )الإمام الخميني يعطي كافة صلاحيات النبي كون على 

ر بمبدأ الانتخاب ما دام وأق ،مقياا إسلامية أي دولة هو إسلامية القوانين والنظام وليس هيمنة الفقهاء

. تحرّم حلالاً ما دامت لا تحلل حراماً أو  ،وأنه لا بأا بالاستفادة من تجارب الإنسانية ،فيه مصلحة
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بولاية الأمة على نفسها الذي قال  ،والى مثل هذا الرأي أيضا ذهب العلامة محمد مهدي شمس الدين

وأن ولاية الفقيه منحصرة في القضاء والفتيا وما  ،وبضرورة الشرعية السياسية للنظام في غياب المعصوم

ولا  ،ومن يتسلم السلطة ليس مغتصباً لحق الإمام المهدي ،وأن قيام الدولة منفصل عن الإمامة ،امماثله

 (.2118شقير، )" بما هي منصب تشريعي"فولاية الجور تتحقق بادعاء صفة الإمام  ،سمى ولاية جورتُ 

ية الفقيه في الوقت الحاضر من أهم خصائ  النظام السياسي وفي الإجمال، تُعد نظرية ولا

كما يبدو أن تطور . الإيراني، بل ولعلّها حجر الزاوية في بنية هذا النظام، من منظور الفكر السياسي

هذه النظرية جاء لسد فراغ في أعلى قمة الهيكلية السياسية للحركة الشيعية، أمام عدم وجود نظرية في 

لكيفية السياسية لإدارة الشؤون المسلمين في ظل عدم وجود إمام يمارا هذا الدور بعد الحكم تبين كا

 (المهدي) يقول الشيعة أن ل مام الثاني عشروفي خلفية هذا المشهد العقائدي والسياسي، . غيبة الإمام

عن  تصل بشيعته سرا خلالهاالإمام  ه، وكان 261وبدأت عام  ،ة الصغرى يبالغ ؛انتبير غظل تالمن

هناك أشخا   يعد حيث لم، التي بدأت بعد الاختفاء ووفاة نوابه ،ثم الغيبة الكبرى  ،عةبلأر اطريق نوابه 

الصدر، ) ودتهعب اللهذن تقد الشيعة أن هنه الغيبة ستستمر حتى يأعوي .لإمام والشيعةاللوساطة بين 

1977 :67.) 
 

 إيرانالفاعلة في لسياسة التيارات ا. 1

 أزمة الهوية إيرانالستينيات والسبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، شهدت  ةحقبفي 

. والنضال الاجتماعي في أبرز أشكالها، فاعتبرت فئة أن طريق الخلا  يكمن في الدين والفكر الديني

لق تغيير لهذا السبب فقد شهدت هذه الفترة العديد من الاتجاهات الدينية، وانتهت الجهود المبذولة إلى خ

ة السطحية، ثوبسبب وجود حالة من الحدا ،ففي هذه البرهة. في إطار الدين( ثورة سياسية)كبير 

اقتحمت الاتجاهات التقليدية الساحة ب رادة أكثر صلابة، ذلك لأن الحداثة التي زحفت إلى إيران منذ 
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 وهيبالعنف والقوة أحيانا؛  ثورة الدستور، لم تكن تحمل وجها فكريا، وكان زحفها على التقاليد مصحوبا

تطيع الزحف على الحياة والفكر تسلك الأساليب الطبيعية، ولم تنتهج أسلوب المواجهة الناقدة لسلم ت

ضمن علماء  الذي يُعدّ   (الميرزا النائيني)، هي الفترةالحالة الوحيدة المتقدمة زمنيا على هذه و . التقليديين

بين الذين سلكوا اتجاها فقهيا بحتا إلى القضايا تلك الفترة، في حيث لا توجد الدين المعاصرين 

صنف بين علماء الدين أو تُ الاجتماعية والسياسية والنظرية، شخصية بارزة بدرجة الميرزا النائيني حتى 

 عد من وجوه حقبة ثورة الدستور، إلا أنرغم أن الميرزا النائيني يُ و . المدافعين عن الدين في هذه البرهة

اغم وتتطابق مع الرؤية نه في الدفاع الديني عن الدستورية وعن نوع خا  من حكومة الشعب، تتأفكار 

وقد تناول محمدي  (.81-07: 8101محمدي، ) السياسية الواسعة التي برزت في السنوات الأخيرة

وراً مهماً بالنقد والتحليل قضية التجديد الديني في المشاريع الفكرية لأبرز ستة مفكرين لعبوا د( 8101)

في موقفهم  وتباينواوجمع هؤلاء التشيع والاهتمام بتجديد الفكر الإسلامي في إيران، ، في هذا المجال

، ، وإلى اتجاهات فكرية مختلفة أيضاً في الحقبةينتمون إلى مراحل زمنية مختلفة وهم النقدي من التراث، 

مرتضى مطهري وعلي شريعتي ومهدي و  قرن،نحو الميرزا النائيني منظر الحركة الدستورية قبل وهم 

الذين لعبوا دورا أساسيا في بلورة المفاهيم الإسلامية والتنظير الحركي في مرحلة ما قبل  ،بازرجان

                                           
وإليها  -الواقعة في محافظة أصفهان  -، وُلِد في مدينة نائين (هـ  1355 -هـ  1276) هو محمد حسين الغروي النائيني، : النائينيالميرزا       

درس المقدمات في . فقيه إمامي، أصولي، من مراجع التقليد، في القرن الرابع عشر الهجري( هـ 1355ــ  1276)محمد حسين النائيني . نُسب
ئين، ثم أنتقل إلى أصفهان لإكمال دراسته الحوزوية، ومن ثم إلى سامراء وكربلاء والنجف، حتى حصل على رتبة الاجتهاد، وصلت مسقط رأسه نا

عارض مع السيد . إليه المرجعية بعد وفاة الشيخ فتح الله الأصفهاني، وكان أحد أعضاء هيئة العلماء التي تألَّفت لتوجيه الحركة الدستورية في إيران
الحسن الأصفهاني ترشيح فيصل الأول لعرش العراق من قبل الإنجليز، والانتداب الإنجليزي على العراق، واستمراّ في معارضتها حتىَّ وصل  أبو

وكتاب  ،(في وجوب إقامة النظام الدستوري)تنبيه الأمة وتنزيه الملة : له مؤلفات كثيرة، منها. الأمر إلى تسفيرهما إلى إيران، ثم عادا إلى العراق
تنبيه "ألف النائيني كتابه  .في أصفهان، وهو يعادل لقب المفتي في البلدان العربية( شيخ الإسلام)ولقب الميرزا . الصلاة، وتعليقة على العروة الوثقى

وقد ألف .ناحية الدينية والانتخابات وتقييد سلطات الحاكم ، وتأصيل النظرية من ال الدستور،، لبيان مشروعية الدعوة إلى "الأمة وتنزيه الملة
مع عدم إمكان قيام حكومة مثالية في ، وأنه للاستبداد الإسلامرفض ومن أهم أفكار النائيني تأكيد . سنة 51الكتاب حين كان عمره حوالي 

لفعل أفضل الأشكال المتاحة النظام الدستوري، وإن كان غربي المنشأ إلا أنه با، وأن زمن الغيبة، فالمتعين أن تقام دولة لا على أساس الاستبداد
 (.2118السيف، ) الحرية معناها عدم التقيد بأي نظام أخلاقي أو ديني، ورفض ما أتى به آخرون من أن للحكم بعيدا عن استبداد الفرد
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عبد الكريم سروش الذي ما يزال يلعب دورا مهما في أوساط العديد من و انتصار الثورة الإسلامية، 

 .عناوين توجهاتهم الفكريةيكثف ( 0)، والجدول النخب المثقفة الإيرانية
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 (30: 8101محمدي، ) نيويةدأبرز منظري الفكر الديني المعاصر في إيران ومناهجهم ومواقفهم الدينية وال(. 0)الجدول 
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عد النظام السياسي الإيراني حالة فريدة بين الأنظمة السياسية في العالم، إذ يجمع بين يُ و 

، وهو (وفق نظرية الولي الفقيه)الدولة الدينية، متمثلة بسلطة المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية 

يس النظام الديمقراطي، حيث يتم انتخاب رئمعطيات أعلى مناصب البلاد بموجب الدستور، وبين 

وهكذا، تختلط مشروعية النظام السياسي في إيران . للدولة، وانتخاب برلمان بالاقتراع السري المباشر

 ،(مؤسس الجمهورية الإسلامية الإيرانية)التي أرساها روح الله الخميني " ولاية الفقيه"بين نظرية 

عصوم، يقود وتن  على ضرورة وجود فقيه م -وهي إحدى أشكال الفقه الشيعي الاثني عشري 

من  ،ر الانتخابات المباشرةبالمقتضيات الحداثية، والديمقراطية، عبين و  ،المهدي"الأمة حتى ظهور 

 (.01-07: 8101مكاوي وآخرون، )ناحية أخرى 

ن الأبرز والأهم، بين تيار المحافظي يبدو أنههناك تقسيم للتيارات السياسية في إيران، 

والنظام الحاكم  "ولاية الفقيه"لّـِ  المناهضينيون لا يعني أبدا ومصطلط الإصلاح .لإصلاحييناوتيار 

، بل أولئك المطالبين بتشدد سياسي داخلي وخارجي أقل، وبالمزيد من الحريات والحقوق إيران في

الشخصية والمدنية عموما، وفي العموم، المطالبة بالحكم المدني الدستوري، وبعدد من الإصلاحات 

دون ولكن بالتأكيد ، ، بميل أكبر نحو الاقتصاد الرأسمالي الحرلاقتصاديوالمرونة في المجال ا

، وإلا ما ليُسمط له بالعمل والوصول إلى ، فهو يعمل في ظلها، ويقبل بها"ولاية الفقيه"معارضة 

من التيار العري  هذا ويتألف . مواقع هامة في الهرم السياسي الإيراني، مثل رئاسة الجمهورية

المطالبة بالتغيير، مع  قوى واتجاهات مختلفة، الجامع المشترك بينها متجانسة منتوليفة غير 

التمييز بين الإصلاحيين والمحافظين في المشهد ولكن يبدو أن  .اختلاف منطلقاتها وانتماءاتها

المشهد السياسي  غالبية رموز الإصلاحيين علىخاصة وأن  ؛غير واضط المعالمالسياسي الإيراني 

رموزها، كما هو  الثورة إن لم يكونوا من ومن رجال الدارسين في الحوزات الدينية، هم من الإيراني

كما أن هناك من رموز المحافظين . رفسنجاني الحال مع مير حسين موسوي ومحمد خاتمي وهاشمي
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والحريات، والإصلاحات الاقتصادية التي  لا يعارض الحكم المدني الدستوري وقضايا الحقوق  من

ويمكن تحديد أبرز عناوين نقاط الاتفاق، والاختلاف الذي يشير . بع  الإصلاحيين بها ينادي

إلى تباين الدرجات، وليس الاختلاف النوعي الجذري بين التيار المحافظ والتيار الإصلاحي، 

المحافظ ذلك الاتجاه  حيث يقصد بالتيار وخصوصيته، النظام الإيرانيواقع ، وضمن بالآتي

الملتزمة بنهج  المرجعيات الدينية، والقيادات السياسية، والرموز الثقافية والاجتماعيةالتقليدي من 

الاتجاه  بينما التيار الإصلاحي هو ذلك ،مها الخميني ورسم خطها الفكري عالثورة الإيرانية التي تز 

.  ينفصمالمطالب ب حداث تغييرات على مستوى الأداء السياسي والبنية الثقافية والاجتماعية بما لا

-12 ،71 :8107الخضري، ) وفيما يأتي عرض مكتف لأبرز التيارات والقوى السياسية الإيرانية

11): 

 .للنظام الحاكم في إيران الالتزام بالمرجعية المذهبية ومبادئ الثورة كأساا الاتفاق على. 0

المقام الأول ودستوريا اعتباره منصبا دينيا في ب" المرشد الأعلى للجمهورية"الاتفاق على مرجعية . 8

 .سياسيا في المقام الثاني

نادي الإصلاحيون حول مداها وحدودها، إذ  ، والاختلافالحقوق والحريات على مبدأالاتفاق . 7

 .بتوسيعها، فيما يريد المحافظون تقييدها

 .والاختلاف على التفاصيل التطبيقية الدين على مبدا هيمنة الاتفاق .1

 .والاختلاف حول السبل والبرامج الكفيلة بتحقيق ذلك اقتصاديا وض ب يرانعلى النهالاتفاق . 1

والاختلاف حول السياسات الواجب اتباعها أن تمارا دورا إقليميا،  على أن إيران يجبالاتفاق . 2

 .من أجل تحقيق ذلك
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إلى يشير مصطلحا المحافظون والإصلاحيون عناصر الاتفاق الجوهرية، وبالرغم من 

البلاد، الأولـى تعتمد الأسس والأساليب التقليدية  مدرستين في العمل السياسي العام فيوجود 

حين تعتمد الثانية الأسس  في ،أيديولوجي صارم التي غالبا ما تكون ذات طابع ،(Static)الجامدة 

ة من القيود الأيديولوجي التي غالبا ما تكون ذات طابع متحرر ،(Dynamic)والأساليب المتحركة 

 .الأسس التي قامت عليها الثورة الإسلاميةتفقان حول يوبالرغم من خلافاتهما، إلّا أنهما . الصارمة

 (:073-072: 8103علاي، )وفيما يأتي وصف مكثّف لهذين التيارين 

 : التيار المحافظ. أ

عد من أبرز ويُ  ،يتمثل هذا التيار بأحزاب عدة وجمعيات، أبرزها حزب مؤتلفة إسلامي

أحزاب التيار المحافظ، ومـن قادته حبيب الله عسكر أولادي، وأسـد الله بدمجيان منظر الحزب 

وأبرز قادتها الشيخ علي أكبر ( روحانيت مبارز)ورابطة رجال الدين المناضلين . والرجل القوي فيه

وقد تأثر التيار بالأوضاع السياسية التي أعقبت . وأنصار حزب الله وهو حزب متشدد، نـوري  ناطق

فـأدت إلـى انشقاقات في صفوفه، وبـات مشهد القوى والتيارات  8117الانتخابات الرئاسية عـام 

مجسم "أشبه بـ  8107مايو /السياسية الإيرانية والبلاد مقبلة على الانتخابات الرئاسية في أيار

فرع آية الله : التيار الأصولي بانقسامه إلى فرعينيشكل أحد أهم أضلاعه  "سداسي الأضلاع

أحمدي السابق أما الضلع الثالث فضم فصيل الرئيس . مهدوي كني، وفرع آية الله مصباح يزدي

كونه يروج لعودة  ،قبل بعداء شديد من المرشد الأعلى والتيار الأصولياستُ  وهو التيار الذي ،نجاد

وهو ما ينهي وجـود الولي الفقيه، من هنا جـاءت  قيادة الأمـة، المنتظر ليتولى قريبة ل مام المهدي

تسمية المحافظين لهذا التيار بتيار الانحراف العقائدي عن الثورة الإسلامية التي ترتكز على مبدأ 

التيار الإصلاحي المعتدل  :ل الإصلاحيون الضلعين الرابع والخامس بفرعين هماومثّ . ولاية الفقيه
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 خاتمي، والتيار الإصلاحي المتشدد الذي نشأ من عناصر يسارية متشددة عام وعلى رأسـه محمد

كرد فعل على أداء الرئيس خاتمي السيئ، أما الضلع السادا فيضم التيار المستقل الأقرب  0773

 ،(المبدئيون )الجبهة الأصولية : ويمكن تحديد أبرز الأحزاب المحافظة بالتالية. إلى التيار الأصولي

رابطة علماء الدين المناضلين في طهران ، و أنصار حزب اللهو  ة الإسلامية للمهندسين،الرابطو 

جبهة و  ،(جبهة متحد أصولكرايان)الجبهة المتحدة للأصوليين و ، (جامعة روحانيت مبارز تـهـران)

 (.073-072: 8103علاي، )( جبهة بـايـداري )الصمود 

 التيار الإصلاحي. ب

مجموعة من الأحزاب السياسية التي دعمت السيد  إيران من يتألف التيار الإصلاحي في 

. أو انضوت تحت رايته إلى نهاية ولايته الرئاسية الثانية 1997 خاتمي في الانتخابات الرئاسية

أصبحت تياراً واحـداً يجمعها شعار دولة القانون،  ،الفكرية مع تعدد هواجسها ،وهذه الأحزاب

حـزبـا  (15)ويضم التيار الإصـلاحـي نحو  .وسـيـادة الـشـعـب سياسيوالمجتمع المدني، والإصـلاح ال

وجبهة المشاركة  ،(روحانيون مبارز)رجـال الدين المناضلين  أو جمعية سياسية، أبـرزهـا جمعية

قبل الانتخابات الرئاسية، ومنظمة تعزيز الـوحـدة الطلابية  1997الإسلامية التي تأسست عام 

، وحزب (سازمان مجاهدين إسلامي إيران) ومنظمة مجاهدي إيـران الإسلامية، (تحكيم وحــدة)

وقدّ مثل التيار الإصلاحي رموز الدعوة إلى . البناء ، وحزب كوادر(الثقة الوطنية)اعتماد ملي 

رمز وليس بمثابة الالسيد خاتمي  ، وكانبالعالم الإصلاح والتغيير في الداخل، والاعتدال في العلاقة

-139: 2117علاي، ) الإصلاحالاقتصادي من أول متطلبات  كان الوضعذا التيار، و هالقائد ل

141 .) 
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اتـجـاه إسـلامـي . 1: يمكن تقسيم التيار الإصلاحي إلى ثلاثة اتجاهات أساسية، هي

من الفساد، وإقامة علاقات متوازنة  تخليصهاإلى و  في الدولة الـقـانـون  تطبيق يسعى إلىمـعـتـدل، 

الـمـبـدأ مــع  اتـجـاه أكـثـر راديـكـالـيـة، ويلتقي مـن حيث. 2 .الولايات المتحدة الأمريكية بما فيه بالعالم

 الـقـانـون، وإلــى تـوسـيـع فـضـاء الـحـريـات الشخصية الاتــجــاه الأول فــي دعــوتــه إلــى تطبيق

من ة مشاركة إيران الإسلامية وقد برز حزب جبه.  لكنه غير متحمس لموقع المرشدوالإعلامية، 

قـرارات مثيرة  اتعو دوراً كبيراً في مجلس الشورى الإسلامي من خلال طرح مشر  وأدىهذا الاتجاه، 

نفوذ المؤسسات التي يهيمن عليها المحافظون مثل مجلس صيانة الدستور،  للجدل، كالحد من

اتجاه . 3. لايات المتحدة الأمريكيةوالعمل على تطبيع العلاقات بين إيران والو  والسلطة القضائية،

إيران الفارسية  قومي، وهو اتجاه لا يعتقد بنظام الجمهورية الإسلامية ولا يرغب إلا في استعادة

ويضم التيار الإصلاحي  .ولا يكترث للعلاقات مع الغرب، أو مع جوار إيران الإسلامي ،السابقة

اتحاد )رة الإسلامية، ومكتب تعزيز الوحدة العديد من التنظيميات، أبرزها منظمة مجاهدي الثو 

-141: 2117علاي، " )اعتماد ملي"، وحزب الاعتماد الوطني (الجمعيات الإسلامية للطلبة

142.) 

 والمنادية بتغييره للنظامجذريا القوى والتيارات السياسية المعارضة . ظ

. 1(: 43-41: 2113الخضري، )من القوى المحظورة المنادية بتغيير النظام في إيران 

الذي ينادي بعودة النظام ، محمد رضا بهلوي  السابق رضا بهلوي نجل الشاه بزعامةالتيار الملكي 

 الولايات المتحدة نشاط فيالتيار  ذاوله.  الملكي الشاهنشاهي محسنا بديلا للنظام القائم في إيران

التيار . 2 .، ومعاد  للعربفاقد للشعبيةوهذا التيار  الاتحاد الأوروبي،عدد من دول و الأميركية 

، الذي يريد إعادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية، وله بع  الحضور داخل إيران (الفارسي)القومي 
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هو تيار هام تار القوميات غير الفارسية، و . 3 .هو أيضا معاد  للعربإيران وخارجه، و وخارجها، 

والعرب ، وفيه تيارات قومية من الأتراك والأذريون والأكراد داخل إيران وخارجها وذو حضور

الأحوازيون والبلوش والتركمان، ويطالب هذا التيار بنيل الحقوق القومية في إطار إيران موحدة، 

نادي بحق وذلك ضمن مناطق حكم ذاتي أو اتحادي فيدرالي، إلى جانب بع  القوميات التي ت

على  التيار اليساري، وفيه عديد من التيارات اليسارية، والاشتراكية الماركسية. 4 .تقرير المصير

القيادة  من إيران عقب قيام الثورة ومواجهةوجه الخصو ، وقد هاجر معظم رموز هذا التيار 

 خر يعمل بشكلهذا التيار داخل إيران، والبع  الآ السياسية له لتصفيته، ويعمل المعتدلون من

 منظمة"الشيوعي، و "حزب توده"، و"الشعب يفدائي منظمة": ومن بين قوى هذا التيار. سري ومسلط

حينا  وتوصف بأنها ليبرالية: حركة تحرير إيران. 5 ."الحزب الشيوعي العمالي"، و"طريق العامل

 ليس وفق صيغة وتؤمن ب قامة نظام إسلامي لكن البلاد، ووطنية حينا آخر؛ وهي تلتزم بدستور

 . برغم حظر القانون لها جودها الواقعيو ، فحافظت بذلك على (الولي الفقيه)

فهي جماعات : "ولاية الفقيه"تعارض نظام  ية وشيعيةنضاف إلى ذلك جماعات دينية سيُ 

منظمة مجاهدي "فكري، كما هو الحال مع  على معارضة النظام على أسس مذهبية أو خلاف تقوم

 أهم القوى  (1)ويبيّن الشكل  .ت تنطلق من العراق في معارضتها المسلحة للنظامكان التي "خلق

 .والأحزاب السياسية في إيران
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 (18: 8107الخضري، )أبرز القوى والأحزاب والتيارات السياسية الإيرانية (. 0)الشكل 

بكونها التزمت نظاماً إسلامياً أرادت  0737إيران ما بعد الثورة الإسلامية عام  تتميز قد ل

أي الدمج  ،"الجمهورية الإسلامية"متمثلا في نموذجاً معاصراً للحكم الإسلامي أمن خلاله أن تقدم 

تميز بين وبقدر ما أعطاها هذا الدمج من ". الإسلامية"والفكرة الدينية  "الجمهورية"بين الفكرة الغربية 

بين ما يفرضه  ،بقدر ما زاد من أعباء النظام وتحدياته، وربما تناقضاته ،النظم السياسية الأخرى 

 "إسلامية هذا النظام"وبين ما تفرضه  ،تعطي للشعب الحاكمية ،النظام الجمهوري من قواعد للحكم
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بدأ محوري هو في وقت اعتمد فيه هذا النظام على م ،من التزامات تعلي من شأن رجال الدين

والزعامة  ،الذي يجمع بين المرجعية الدينية ،الذي يعطي الحاكمية للولي الفقيه ،"ولاية الفقيه"

وانعكست خصوصية نظام الجمهورية الإسلامية على نظام . فهو المرشد والموجه للنظام ،السياسية

بسبب العديد من  ؛م حكمكدولة ونظا عد إيران حالة متميزةوتُ . الحكم، والقوى السياسية المختلفة

الثيوقراطية مع دستور مكتوب، نظام استبدادي مع انتخابات : الثنائيات والتناقضات في بلد واحد

التعبئة الجماهيرية، ويقمع مظاهرات حقائق عادية رغم محدودية الخيارات، نظام خارج من 

وم جمهورية إيران كما تق. نةالمعارضة، أصوليون وإصلاحيون، مؤسسات منتخبة ومؤسسات معيّ 

 0737يسندها دستور " الولي الفقيه"أو " الإمام المعصوم"دينية مستمدة من الإسلامية على شرعية 

أثر تسييس المذهب الشيعي في الانصهار بين  ويُضاف إلى ذلك .الذي يعترف بهذا المنصب

وقد بدت  .سياسية في إيرانفي المعادلة ال ارئيسي االدين والسياسة، مما جعل الثقافة الإيرانية متغيرً 

 ،الذي ين  على محورية وضعية الولي الفقيه ،مع الدستور هإشكاليات هذا النظام وتناقضات

 ،والعلاقات ما بين القوى السياسية الرسمية المنتخبة ،واتساع صلاحياته، وإشكالية هيكل السلطة

، خاصة مع تجدد التحديات اليومية للنظام ،والتي لا تزال تحكم المشهد الإيراني حتى الآن ،والمعينة

 .(8-0: 8101الريني، ) في الداخل والخارج ،كافة على المستويات ها،واستمرار 

ر على سياسة إيران الخارجية؛ فوجود تعقيد تركيبة السلطة أثّ وتجدر الإشارة هنا إلى أن 

ة الإسلامية يوازيه حرا جيل الجمهوري) "ثورة"توازيها مؤسسات  "دولة"مؤسسات موازية، مؤسسات 

الثورة الإيرانية، ورئيس الجمهورية يوازيه القائد الأعلى للثورة، الذي تتبع له عشرات المؤسسات 

قد تتبنى  "الدولة" جعل ثمة استراتيجيات موازية، فـ( الدينية والسياسية والثقافية والاقتصادية

ففي عهدي  .استراتيجية مغايرة تماما" لثورةا"استراتيجية على المستوى الداخلي أو الخارجي، وتتبنى 

استراتيجية التنمية في سياستها الخارجية  "الدولة"هاشمي رفسنجاني ومحمد خاتمي، تبنت : الرئيسين
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والأمن القومي، التي تقوم على توظيف علاقاتها الإقليمية والدولية لتحقيق هدف التنمية في الداخل؛ 

العمري، " )حفظ النظام والتوسع خارجيا"تقوم على  ،زدوجة مغايرةاستراتيجية م "الثورة"فيما تبنت 

8107.) 

 اليسار ؛تتميز إيران في الوقت الحاضر، بوجود مجموعتين من التيارات السياسية الشاملةو 

 ، تتألف منالمجموعتين هناك أربعة تيارات رئيسة هاتينوضمن . الإسلامي ،الإسلامي واليمين

فالإصلاحيون يرتبطون . نيوالعقائدي ،نين التقليدييوالمحافظ ،نيالبراغماتين يوالمحافظ، نيالإصلاحي

ويبرز هنا . قع ضمن اليمين الإسـلامـيتالإسـلامـي، بينما التيارات الثلاثة الأخـرى  باليسار

ـن البراغماتيون والمحافظون التقليديون بـاتـجـاه أقـل أيديولوجية عـن العقائديين، بـالـرغـم م المحافظون 

وتشترك التيارات . الأيديولوجية تؤدي دوراًً  مكمـلا في صياغة الرؤية العالمية لكل التيارات أن

فاليمين الإسلامي يرى أن . في مصلحة استمرار الجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية الأربعة

ر الإسلامي على فيما يركز اليسا. ثورية بقيم اجتماعية محافظة وسياسة خارجية حازمة إيران دولة

أقل، ودولة تكون أكثر تعاونا مع المجتمع  اتتقييد، ويتبنى أنصاره الجمهورية للنظام الطبيعة

 (.017: 8103علاي، ) الدولي

ويبدو أن من العوامل الأساسية المقررة في الفكر السياسي الإيراني وفي تحديد السياسة 

الخارجية الإيرانية، القومية الفارسية والتاريخ الممثل ب عادة أمجاد الإمبراطورية الفارسية، مما دفع 

دة، ، والعقي(10: 8107الخضري، )حتى بع  المراجع الشيعية للتذمر من هذا التعصب العرقي 

 (.94: 2118اللباد، )الولي الفقيه "ممثلة بنظرية 
 

 إيران ودول الخليج العربي. 3
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ومجيء الخميني مدشنا قيام دولة  ،، والإطاحة بالشاه0737منذ اندلاع الثورة الإيرانية عام 

منذ ذلك الحين، هذا التوجه في دستور الدولة الجديدة،  تأطيرو  ،"واضحة"بنزعة شيعية  "إسلامية"

تمر بالعديد  ،الخليج العربيوجيرانها على ضفاف  ،الجديدة الناشئة "الإسلامية"والعلاقة بين الدولة 

الهبوط والصعود، في إطار علاقة خاصة شارك بين التصادم والتفاهم، أو المتنقلة بين حالات المن 

 ،جيةوالتأثيرات الخار  ،تنوعت ما بين المصلحة السياسية ،في صنعها جملة من العناصر

الإيرانية توترا دبلوماسيا بشكل -شهدت العلاقات الخليجية ،وطوال هذه الفترة .والاختلاف المذهبي

، (طنب الصغرى  -طنب الكبرى  -أبو موسى )عام، لاسيما في قضية الجزر الإماراتية الثلاث 

 خليجاللدول التي تعتبرها الإمارات جزءا من أراضيها، ودعمتها في ذلك دول مجلس التعاون 

الأمر الذي دفع إيران  ،دعمت العراق، في حرب الخليج الأولى الخليج العربيكما أن دول . العربية

وقد أسهمت أحداث وتطورات كثيرة في . وتهديد المصالط النفطية ،لمهاجمة ناقلات النفط الخليجية

طوير قدراتها وإيران، خصوصا بعد إصرار الأخيرة على ت الخليج العربيازدياد التوتر بين دول 

 من أن يكون هذا التطوير تهديدا لأمن المنطقة بأكملها الخليج العربيالنووية، وخشية دول 

، إلى حد كبير، خصوصا مع الدعم الإيراني للانتفاضة "الربيع العربي"وازداد التأزم بعد . هاواستقرار 

 (.3: 8101مكاوي وآخرون، ) في البحرين، بالإضافة لدعمها الكامل للنظام السوري 

 الخليج العربيوتجاه دول لعلّ بالإمكان القول إن سياسة النظام الإيراني بشكل عام، 

 تباكر الاخاصة، ترتبط بمدى تغلب التيار الحاكم في ميزان القوى الداخلي في إيران، وتخفيف حجم 

 ها،وتعقيد، ر الخارجيوالتوتر بين المؤسسات المختلفة، الناجم عن تشابك عملية صنع القرا

فبخلاف بقاء القضايا الخلافية التي شكل وجودها  .، كما ترتبط أيضا بمحددات إقليميةهاوغموض

عائقا لتطوير العلاقات لجهة التعاون، في عهدي رفسنجاني وخاتمي، ف ن ثمة متغيرات في البيئة 

العربية، وخاصة في  "الثورات"الخليجية، على رأسها  -إقليمية تشكل محددات للعلاقات الإيرانية 
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سوريا والبحرين، وصعود الإسلام السياسي للحكم في كل من مصر وتونس، ثم سقوطه في مصر، 

وفيما يخ  . والأوضاع في العراق، وأيضا مسار العملية التفاوضية حول الملف النووي الإيراني

ر الأساسية للسياسة الإيرانية ، يمكن إجمال عدد من المحاو العربية الخليجلدول دول مجلس التعاون 

 (:001-20: 8101مكاوي وآخرون، )وإسقاطاتها تجاه تلك الدول، بالآتي 

سياسة إيران تجاه دول الخليج العربي بعد الثورة الإيرانية بمستوى الصراع، وطبيعة تحدّدت 

 ؛رفينفطالما كان الصراع بين ط بين المحافظين والإصلاحيين في إيران، توجه الطرف المتغلب

تمثلت رؤية الاتجاه الراديكالي لدول الخليج، و  .أحدهما راديكالي محافظ، والآخر إصلاحي معتدل

الإيرانية، للعالم الخارجي عموما،  "الثورية"في الرؤية  ،ولما ينبغي أن تكون سياسة إيران تجاهها

لإيراني اعتبر مفهومي فالمنظور ا ".إننا نواجه الدنيا مواجهة عقائدية": والتي قال عنها الخميني

المحورين الأيديولوجيين الرئيسيين، وهما في الواقع المدخلان  ،والحكم الإسلامي ،الاستقلالية

الإيرانية، فحينما يزداد -را، بشكل أو بآخر، على تطور العلاقات الخليجية ثالأيديولوجيان اللذان أ

 (.01/3/8111، "الشرق الأوسط") ستزداد درجة التوتر في هذه العلاقات، والعك ،التمسك بهما
 

 المعاصرةمتغيرات ال. 2

القرن  يلإيران ف يأهمية قصوى للمتغيرات الثقافية وتأثيرها على التطور السياسهناك 

وفى هذا الإطار اضطلع . يشمل الأبعاد الدينية والفقهية ذه المتغيراتواسع لهالمفهوم وال .العشرين

وارتبط التحالف . تحديات دعت إلى تجديده ييث واجه الفقه الشيعح ي،الفقهاء بوظيفة التجديد الفقه

حيث قام الفقهاء  ؛دافع عنها كل منهم بطريقته ،"تقليدية"بمنظومة قيم ثقافية  ي البازار  - يالفقه

وأعطى البازار  ،الطارئة تومعالجة المشكلا ،حتى يستطيع مواكبة التطورات ،بعملية تجديد للفقه



 

63 

  

 

 

كان الفقهاء وتحالفاتهم وجدلهم  ،وبذلك .يالتحالف مزيدا من القوة الاقتصادية والدعم المجتمع

 بمثابة  يالفقه

بداية الاهتمام   مثلت حركة الدخان ،ولذا. خلال مراحلها المختلفة إيرانقادت  يالقاطرة الت

 يحركة تغيير ف يلفعالية على أحيث ظهرت الحاجة إلى الفقهاء من أجل إضفاء ا ي،التحليل

 عالم يفالمؤرخون والمحللون يتباينون في تفسير صعود الشأن الفقهي  أوبد .يالمجتمع الإيران

دورا محوريا  -الغرب مع وهو العلاقة  ،الخارجيلعب المتغير  ه،وفى الوقت نفس. السياسة الإيرانية

. يجنبا إلى جنب مع خصوصية دور الفقيه الشيع ،القرن العشرينفي إيران  يمسار التغيير ف يف

خلقت بيئة مواتية للثورة والتغيير ولكنها  يفلقد تعددت الأزمات الثقافية والاقتصادية والسياسية الت

لولا تفاعل هذين  ،الأخرى  يمثلها مثل كثير من دول العالم الإسلام ،كانت ستقف عند هذا الحد

 يالثورية الرئيسية التمسارات خلال ال ،مع هذه البيئة ،متباينةشكال أو  ،العاملين بدرجات متفاوتة

وعند ترتيب عوامل البيئة المواتية للثورة تظهر العوامل . عاشتها الأمة الإيرانية طوال القرن العشرين

حيث زادت درجة التهديد للثقافة  ،لتغييرإلى ال قمة سلم الأولويات الداعية تالطليعة لتح يالثقافية ف

صفوف الجماعات  يدفعت أيضا بالفقهاء ليحتلوا المكانة المتبوأة ف يالت يوه. مية وقيمهاالإسلا

 ينموذج الإسلامرسم معالم الأ يكما كان للفقهاء واجتهاداتهم دور حاسم ف. الثورية الداعية للتغيير

ي، الشرقاو )ي خلال آخر عقدين من القرن الماض ،وتطبيقه ،قدمته الجمهورية الإسلامية يالذ

8102: 711-711.( 

يسود إيران مع بداية القرن الواحد العشرين  الذي والفكري  الأيديولوجياختلف الجدل ولاحقا، 

 فيلم تختلف  تلك المفردات بداية القرن العشرين، إلا أن فيمفردات خطابه عن تلك السائدة  في

                                           
 
وشرائه في إيران لصالح ، بعدما منح الشاه ناصر الدين شاه القاجاري امتياز بيع التبغ 1891التي وقعت عام ( ثورة التبغ" )التمباك"ثورة   

 . حرّم فيها التمباك( محمد حسن الشيرازي)وقد رافق ذلك صدور فتوى من مرجع شيعي . شركة بريطانية
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وتباين النظم  ،مرت بها إيران يبالرغم من الأحداث الجسام الت ،مازالت مطروحة التيالقضايا 

 ينموذج إسلامأوقدرة إيران على تقديم  ،فما زال الأمر يتعلق الديمقراطية الغربية: السياسية الشديد

يمكن  يمن أسهل الشعوب الت يفالشعب الإيران .يشيع يسياق ثقاف يحتى وإن ظهر ف ،أصيل

ولكن  .يعلى العدو الرئيس ظل الاتفاق يخاصة ف ،كبير يتحريكها وتعبئتها حول هدف قوم

 ،ومصدر الشرعية ،حول طبيعة السلطة ،عقب انتهاء الحركة الثورية ،بعد ذلك يالاختلاف يأت

  (.713: 8102الشرقاوي، ) كل العلاقة بين الدين والسياسةشباعتبارها انعكاسا لعدم حسم 
 

 الحوزة الدينية العلمية. 2

رجال الدين )وتاريخية بين بع  جماعات المصالط شهد المجتمع الإيراني علاقات قوية 

 .ة تغييرات اقتصادية وسياسييأأن يصنعا  ن، فهما بتحالفهما يستطيعا(والبازار

دراسة  تتطلب (فهوم الأعمالمب)دراسة الرؤية الدينية أو السلوك الديني لعلماء الدين إن 

 هاتكاملالبحث في و  جدة أو العمليةتاريخ ظهور الأفكار التي كانت تتمتع حين ظهورها بشيء من ال

ينبغي التركيز على الأعمال الدينية  "دين الحكام"د دراسة نوع. دراسة وضعها الفعليوصولا إلى 

 .(02-03: 8101محمدي، )نية والنتائج العملية للدين أكثر منه على الآراء والعقائد الدي

بــيــن الــقــوى الـسـيـاسـيـة الــمــنــدرجــة  تـداولا دظلت الساحة السياسية الإيرانية تشهسياسيا، 

اللاحقة التي أعقبت نجاح الثورة  نظام الـثـورة الإسلامية الإيـرانـيـة، على مـدى الأعـوام ضــمــن ثــوابــت

والإصلاحيين بأنه يـدور حول  وقـد تميز الـصـراع بين المحافظين. النظام الملكي الإسلامية وإطاحة

وما أفـرزه من اجتهادات،  هي العقيدة الإسلامية القائمة على المذهب الشيعي، ة واحـدة،فكرة مركزي

مـعـايـيـر الـحـلال  الــدولــة الـسـيـاسـيـة، وفــي تـحـديـد صـلاحـيـاتـهـا ضمن أثـرت في بلورة مؤسسات

والأساليب  ويـخـتـلـفـان عـلـى الأولــويــاتقــاعــدة فـكـريـة واحـــدة،  فـالـتـيـاران يـنـطـلـقـان من. والــحــرام
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سيطرته،  وقد امتد الصراع بينهما بسبب سعي التيار المحافظ ل بقاء على السلطة تحت. والحلول

يسيطر عليها  بالشرعية الثورية وإنجازاتها، واستخدامه المؤسسات القوية وغير الرخوة التيمتذرعا 

والمؤسسات  ة الأمنية، ومجلس صيانة الدستور، والقضاء،كالجيل، والحرا الـثـوري، والأجـهـز 

العملية  الثورية، في تكريس سلطاته وسطوته، ورفع شعار معاداة الإسلام والثورة في وجه

العام،  الرأي: الإصلاحية، واعتماد التيار الإصلاحي في المقابل على امتلاكه القوة الناعمة، مثل

على التيار  ع لواء الشرعية الدستورية، وإرادة الشعب في الضغطالصحافة، النقابات والاتحادات، ورف

التيارات السياسية الأربعة الرئيسة في إيران تشترك في و  .المحافظ لتحقيق وعوده الإصلاحية

ل مام الخميني والثورة الإسلامية، والالتزام بالنظام الإسلامي  الإخلا : مهمة أبرزها نقاطّ عدة

حزاب غير الثورية والعلمانية، واتفاق الجميع على أن المصالط الأمنية يبعد الأ للحكومة الذي

 (.011: 8103علاي، ) الإسلامية هي في استمرار النظام وتقويته الأساسية للجمهورية

، ذات الطابع الديني غير الرسمي في السياسة الإيرانية وفيما يأتي وصف للقوى المؤثرة

 (: 17-10: 8101الريني، )

. وتضم فئات متعددة بداية من طلاب العلم حتى كبار علماء الدين الشيعة: الدينية العلميةالحوزة 

. وتضم من هم في مؤسسات الحكم المختلفة ومن هم في المعارضة سواء محافظين أو إصلاحيين

وتضم آيات الله العظمى والذين لهم  ،وفي كل الأحوال يمثلون مؤسسة لها وزنها التاريخي والمرجعي

ثير كبير على الشارع الإيراني ويشكلون إحدى أدوات الضغط المهمة على مؤسسات الحكم لما تأ

م ومن أبرز وجوه الحوزة آية الله منتظري وكان قد حرّ . يتمتعون به من وزن في المجتمع الإيراني

، وآية الله عبد 8117معارضة رغبة الشعب في التظاهر وأعلن الحداد على القتلى في أحداث 

ريم موسى أردبيلي الذي دعا النظام إلى دراسة شكاوى المرشحين بعناية وإصدار قرار مقنع الك
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بشأنها، وهناك البع  من آيات الله من أصدر فتوى بتحريم التعامل مع حكومة أحمدي نجاد على 

 .آية الله صانعي مثل ،قال إن التعامل معها حرام دينياً ومنهم من أساا أنها حكومة غير شرعية، 

لا يوجد إجماع على ولاية الفقيه داخل الحوزة و  ،هم كثرف ،طلاب الحوزة ورجال الدين الشبابأما 

أن الخميني بدعوته إلى توسيع  إلاّ  ،وكانت الدراسة مقصورة على الطلاب دون الطالبات. الإيرانية

وتتسم  .0722في عام  "حوزة النساء" مواصلة التعليم الديني أمام البنات وضع اللبنة الأولى لِّ 

الحوزة الدينية في إيران بشكل عام بالاستقلال عن الدولة بينما يوجد في إيران محكمة خاصة برجال 

مما قد يكون عائقاً في  ،كما الشيخ محسن كديور ،الدين، وهي هيئة تراقب رجال الدين المعارضين

 . جهامعارضة نظام ولاية الفقيه الذي لا يوجد عليه إجماع داخل الحوزة وخار 

إن مسألة محاكم رجال الدين يضيق بها العديد من رجال الدين نظراً لمحاكمة العناصر 

وهو . من وجهة نظر مؤيدي نظام الجمهورية الإسلامية ونائب الإمام، ويلزم محاكمتها، التي تسئ

وتكرر أن دافع خامنئي عن هذه المحاكم . سلاح مشهر في مواجهة المعارضين من رجال الدين

هذا بالإضافة للتصريحات التي تصدر من رجال دين مؤيدين لولاية الفقيه . ا قانونية وضروريةبأنه

ومما يعزز هذا الدور كون الحوزة الدينية في قم تشكل ما يشبه حكومة   .في هجوم شرا عليهم

الظل في الجمهورية الإسلامية في إيران، من حيث مراقبتها لعمل رئيس الجمهورية وحكومته 

ر م  بحيث تحر  الحوزة على عدم تجاوز الخطوط الحُ  ،لام والمؤسسات الأخرى في البلادول ع

الدينية الشيعية وخصوصاً في مسائل العقيدة وبخاصة الإمامة وولاية الفقيه وفي الحريات الفكرية 

  .والإعلامية والسلوك الاجتماعي للمواطنين

ير الرسمية بما في ذلك مؤسسة ن في كل المؤسسات الرسمية وغو رجال الدين منتشر إن 

ومجلس الخبراء، المرشد، والبرلمان بغرفتيه،  -باستثناء بني صدر ومحمود أحمدي نجاد –الرئاسة 
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ومجمع تشخي  مصلحة النظام، والسلطة القضائية، والأحزاب والجمعيات الإسلامية، والمؤسسات 

يطر عليها عدد من رجال الدين الاقتصادية الرئيسية في البلاد، ومنها صناعة النفط التي يس

آية الله )ومن المهم التركيز على أن القائد السابق . وغيرها. الأقوياء بالإضافة إلى الحرا الثوري 

سيكون للمؤسسة . والقائد القادم رجل دين طبقاً للدستور الإيراني( آية الله خامنئي)والحالي ( الخميني

دم نظراً لوجود عدد كبير من كبار فقهاء حوزة قم في الدينية في قم دور في انتخاب المرشد القا

ومن هنا ف ن مستقبل هذه الجمهورية الإسلامية سيشارك بقوة في رسم معالمه رجال . مجلس الخبراء

ومع ذلك يوجد قطاع كبير من رجال الدين الشيعة بمختلف مراكزهم العلمية يعارض . الدين الشيعة

  .(17-10: 8101الريني، ) ولاية الفقيه

بالرغم من أن النظام الإيراني وفّر للمؤسسة الدينية إمكانات مالية ضخمة، ف نه لم يتوان 

قضائية لبسط سيطرته عليها، وسلبها استقلالها التاريخي، -عن تقييد هذه المؤسسة بأجهزة أمنية

ذه الأجهزة التي وإتباعها له ماليًا وإداريًا، وبالتالي تحويلها إلى مؤسسة رسمية تأتمر بأمره، ومن ه

ممثلية الولي ، مكتب القائد الأعلى للثورة في الحوزة - :(8107العمري، ) استخدمها لتحقيق غايته

مكتب  -". جامعة الشهيد محلاتي التابعة للحرا الثوري "الفقيه في الحرا الثوري، ومركزها في 

، وهو لواء 27الصادق لواء الإمام  -. "بيت القائد"شؤون الحوزات العلمية ورجال الدين في 

آلاف رجل  01استخباراتي مرتبط بالحرا الثوري ومكتب آية الله علي خامنئي، ويضم –عسكري 

ومن مهامه تدريب رجال الدين أمنيًا وعسكريًا، وتقديم تقارير معلوماتية لأجهزة المخابرات عن  ،دين

لمحكمة الخاصة برجال الدين، ا - .إدارة الحوزة في وزارة الأمن والمخابرات - .المؤسسة الدينية

مركز الإحصاء واستطلاع الرأي التابع لإدارة  -. "محكمة تفتيل العقائد"ويصفها نقّادها بأنها 

كما يُعرّف نفسه، ومهمته الدفاع " مؤسسة حوزوية ثورية"مركز الدعوة الإسلامية، وهو  - .الحوزة

 - .أهدافه داخل إيران وخارجهاعن المذهب الشيعي، وتأهيل كوادر من رجال الدين لتحقيق 
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وتحصل هذه المؤسسات  .مؤسسة الإمام الخميني التعليمية البحثية، ويعين رئيسها علي خامنئي

على مخصصاتها من الولي الفقيه، وتُموّل من موازنة الحكومة، بالإضافة إلى عائداتها من 

 .استثماراتها وأنشطتها الاقتصادية المستقلة

 قات الخليجية والعربية الإيرانيةفي العلا المأمول. 2

في المفهوم الفلسفي الشامل، وفيما يخ  المسألة الدينية، وانعكاساتها السياسية، يرى 

طرفيها إلى السماء، في حين  من الظواهر التي يمتد أحد"الأديان مفكرون إيرانيون معاصرون أن 

ليلة في المجتمع الإيراني بالوجه الدراسات الدينية الق وتهتم أكثر. يرتبط الطرف الآخر بالأرض

 فهي تتساءل عن ماهية الدين بشكل عام، وتبحث عن المطلوب من الدين السماوي من الدين؛

بحث عن كمال الدين، ت ، كما(نفسه "المطلوب"لهذا المطلوب، وليس من جهة ذلك  "ينالدي"الوجه )

وسائر العلوم والمعارف البشرية، في حين والعرفان  وعن علاقة ذلك الدين الكلي الانتزاعي بالفلسفة

إن الدين . الذي هو بين الناا والذي هبط إلى الأرض والتراب والناا يمكن التساؤل عن الدين

التفكير،  يمكن أن يخضع للدراسة والتمحي  كما ندرا ظاهرة( إلى وجهه الغيبي إضافة)

  .(01: 8101محمدي، " )والشعور، والحب والإرادة

إن إيران القومية العلمانية، في أحسن فروضها، طار الواسع، يمكن القول وفي هذا الإ

والمصالط أو المنافع السياسية " حسن الجوار"ستتعامل مع الأمة العربية انطلاقا من اعتبارات 

أما إيران . والاقتصادية المشتركة، وستظل دائما محكومة بمعايير المصالط وموازين القوة

قهاء، بالمناسبة، ليس الشكل الوحيد للتعبير عن الهوية الإسلامية، ولا الالتزام الإسلامية، وحكم الف

إذ يُفتلرض  ،الإسلامي، يضيف إلى ما سبق من اعتبارات مساحة تعزز الوشائج وتضبط المطامع

ب يران الإسلامية أن تتعامل مع العالم العربي بروح الشقيق، وليس فقط بروح الجار، الأمر الذي 
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تط الأبواب لعلاقات أوثق بين الشعوب على الجانبين، ويخلق في النهاية أرضية يستصحب ف

هذه الأرضية . مشتركة للتواصل والتفاهم، أقوى بكثير من تلك التي قد تتوافر في ظل إيران القومية

المشتركة يـمكن أن تشكل ضابطا، إذا لم يحُل دون تورط أي طرف في مغامرة تهدد أمن الآخر، 

. حدها الأدنى تمثل إطارا مرجعيا يمكن الاحتكام إليه في تقويم سلوك أي من الطرفينف نها في 

وبغير شك، سيكون الوضع أفضل إلى حد كبير، إذا كان الالتزام بالمرجعية الإسلامية واقعا بالنسبة 

ام وسيبل  الوضع حده الأمثل لو كان التز . إلى الطرفين؛ الإيراني، والعربي، وليس الإيراني وحده

الإسلامية صادقا وأمينا، وقائما على تمثّل حقيقي لسلوك الدولة المسلمة في  الطرفين بالمرجعية

 (.21-21: 0770هويدي، )الداخل والخارج 

، هناك من يراهن على البراغماتية الإيرانية، ويأمل في أن تستوعب إيران هذا السياق يوف

عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحسن وكل متشاطئي الخليج أن المصلحة تكمن في سياسات 

 . الجوار، واحترام السيادة
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 الفصل الثالث

 محددات السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول الخليج العربي
 

بعضها عن بع  في ترتيب المصالط والأهداف، فضلا " الدول"الوحدات السياسية تختلف 

تختلف أيضا في وهي لذلك عن اختلافها في التكوين والقدرات المادية وغير المادية والمجتمعية، 

سلوكها السياسي الخارجي على نحو يعبر عن اختلاف الدور الذي تؤديه، بين دور فاعل، أو 

و قليل الفاعلية، أو غير فاعل؛ وذلك تبعا لاختلاف طبيعة الدول، بين دول متوسط الفاعلية، أ

 (. 00: 8111، فهمي)عظمى، وكبرى، ودول صغيرة 

هناك عدد من المحددات للسياسة الخارجية، لعلّ أهمّها المحددات الداخلية، وهي و 

البنيوي لها والتي من المحددات التي تقع داخل إطار إقليم الدولة وهي مرتبطة بالتكوين الذاتي و 

وتضم المحددات الداخلية . خلالها يمكن للدولة أن ترسم وتحدد أهداف وتوجهات سياستها الخارجية

كلا من المحددات الجغرافية، والمحددات البشرية، والمحددات الشخصية، والمحددات المجتمعية، 

 (.8102محمد، )والمحددات العسكرية والمحددات الاقتصادية، والمحددات السياسية، 
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 المبحث الأول

 سياسة إيران تجاه دول الخليج العربي ومحدداتها وأدواتها 
 

، محيطها الإقليمي والعالميالدولة في تلك أبعاد الدور الذي تقوم به أهم قوة الدولة ترسم 

بالقوى  ، وتحدد إطار علاقاتهاإقليميا وعالمياوذلك في ضوء العوامل التي تسهم في بناء مكانتها 

ومفهوم القوة تجاوز في مضمونه الفكري المعنى العسكري الشائع، إلى مضمون حضاري  .الخارجية

وتمارا الدولة  ...أوسع، ليشمل القوة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتقنية، 

لقوة الناعمة، التي قوتها في النطاق الخارجي من خلال ثلاث أدوات هي، الدبلوماسية، والحرب، وا

أصبحت في عصرنا الراهن الأداة الأكثر تأثيرًا من القوة الصلبة لتحقيق أهداف السياسة الخارجية 

للدولة التي تنفرد بهذه الميزة فالتأثير بالآخرين يكون نتيجة الإقناع وليس الإكراه، القبول طوعًا، 

  (.8101محمد، )وليس الإكراه جبرًا 

عريق الدور القومي للدولة والمتأتّي من المكانة التي تشغلها في تي توفي هذا الإطار، يأ

 :هيكل القوى الدولية يمر عبر مراحل، هي

مرحلة الاستكشاف للموقف، حيث يتم إدراك الظاهرة التي يتم التعامل معها في ضوء  .0

 .الإمكانات والقدرات المتاحة

ي على أساسها ترسم السياسة مرحلة تحديد الدور القومي للدولة في ضوء الثوابت الت .8

 .الخارجية

مرحلة تكييف الدور القومي مع طبيعة المتغيرات المحيطة بالبيئة، أو المؤثرة في القدرات  .7

المادية والمجتمعية لدولة صانع القرار، ويعني ذلك أن يكون الدور مكافئا للمكانة التي 

 .قدراتهاتشغلها الدولة، بحيث يكون سلوكها متناسبًا مع إمكاناتها و 
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إذا فُهم النظام الدولي أو الإقليمي على أنه بنية هيكلية تتوزع فيها الوحدات على نحو  .1

وقدرات، ف ن هذه المواقع، وتأثراتها  تراتبي، وفق ما هو متاح لديها من إمكانات

لة، ستمثل مواقع أو أدوارا إقليمية ودولية قياسا مع الوحدات الأخرى  ومن ثم، ف ن . المتبادل

الدور القومي يتحدد في ضوء إدراك صناع السياسة الخارجية لمواقع بلدانهم إقليميا 

وبعبارة أخرى، ف ن المرحلة الرابعة هي مرحلة تحديد القيمة التي تقترن بالدور . ودوليا

 (.17: 0772، الحديثي)

سياسة هناك عدد من المحددات للو . ينعكس الدور بوضوح غالبا في السياسة الخارجية للدولة

الخارجية، لعلّ أهمّها المحددات الداخلية، وهي المحددات التي تقع داخل إطار إقليم الدولة وهي 

مرتبطة بالتكوين الذاتي والبنيوي لها والتي من خلالها يمكن للدولة أن ترسم وتحدد أهداف وتوجهات 

والمحددات البشرية، وتضم المحددات الداخلية كلا من المحددات الجغرافية، . سياستها الخارجية

 والمحددات الاقتصادية، والمحددات الشخصية، والمحددات المجتمعية، والمحددات السياسية،

 (.8102محمد، )والمحددات العسكرية 

المحددات . 0: أما في الإطار النظري العام فهناك عدد من المحددات التي تقرر الدور

سي للدولة، كما يلعب الاستقرار السياسي دورا السياسية، وتتمثل أساسا في طبيعة النظام السيا

فاعلا في تبلور السياسة الخارجية للدولة، بحيث يعمل هذا الاستقرار على تفرغ الدولة لصياغة 

كما يعطي الاستقرار للدولة صورة حسنة في الخارج، مما يساعد . سياسة خارجية تحقق أهدافها

. 8 (.8102محمد، )حركية السياسة الخارجية لها على انفتاح الدول الأخرى عليها ما يساهم في 

المحددات العسكرية، وهي تُعدّ من أهم المؤشرات الرئيسية لقوة الدولة، والأداة الفعالة لتحقيق أهدافها 

الخارجية، كون امتلاك الدولة لترسانة عسكرية ضخمة وقيادات عسكرية ذات كفاءة عالية، 
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كرية متطورة، وعقيدة عسكرية فعالة، كل هذا يعطي للدولة بالإضافة إلى امتلاكها تكنولوجيا عس

وزنا وهيبة على الصعيد الدولي، ويساعدها على تحقيق أهداف سياستها الخارجية، سواء عن طريق 

الترغيب، أو القوة الناعمة، أو شن الحروب، أو مواجهة الاعتداءات العسكرية والأمنية الخارجية 

تشمل الموقع الجغرافي والمساحة والتضاريس : ت الجغرافيةالمحددا. 7 (.10: 8112فهمي، )

والمناخ وهي العناصر الأساسية في تكوين الجغرافيا السياسية للدولة، والتي تؤثر بشكل مباشر على 

حركية سياستها الخارجية، وهذا التأثير يكون من خلال تحديد قدرة الدولة على تنفيذ سياستها 

أما تأثيرها غير المباشر فيكون في تحديد الخيارات المتاحة . ها الدوليالخارجية ومن ثم تحديد مركز 

فالموقع الجغرافي مثلا يحدد مدى أهمية الدولة من الناحية .  للدولة عند توجيه سياستها الخارجية

. الاستراتيجية، ويمكّنها من لعب دور إقليمي أو حتى دولي كما يمكنه أن يسهم في بناء قوة الدولة

لموقع الجغرافي أهمية كبيرة في الاستراتيجية الدولية، فالعامل الجغرافي يؤثر على السياسة ويحمل ا

الخارجية للدولة بشكل مباشر أو غير مباشر، ويكمن تأثيره غير المباشر في تحديده لعناصر قوة 

. 1 (.21، 01: 8112فهمي، )الدولة والتي تحدد بدورها قدرة الدولة على تنفيذ سياستها الخارجية 

تتوافر الدولة على موارد طبيعية هامة كمصادر الطاقة من بترول، وغاز، : الموارد الطبيعية

ومعادن، ومواد غذائية، وتوافر هذه الموارد للدولة، ولو بنسب متفاوتة، يسهم في استقلاليتها 

وتتمكن من الاقتصادية، ويمكّنها من لعب دور فاعل في محيطها الإقليمي والدولي كقوة اقتصادية، 

التأثير على السياسات الخارجية للدول الأخرى، كما يمكّنها من اتخاذ مواقف دولية تتواءم مع 

من أهم العوامل المؤثرة في : المحددات الشخصية. 1 (.8102محمد، )توجهات سياستها الخارجية 

ارجية، لأنه تحديد السياسة الخارجية للدول، المحددات الشخصية لصانع القرار في السياسة الخ

غالبا ما تنعكس سلوكات صانعي القرار على السياسة الخارجية، لأن العامل القيادي يلعب دورا 

مهما في عملية صنع القرار، خاصة وأن قرارات الدولة هي في النهاية من صنع شخ  أو 
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يؤثر العامل البشري في تحديد السياسة الخارجية : المحددات البشرية. 2 .مجموعة أشخا 

. اعتباره عنصرا مهما لبناء قوة عسكرية قادرة على أهداف سياستها الخارجية أثناء السلم والحربب

د دورًا مهما في توفير اليد العاملة، سواء داخل الدولة، أو إرسالها كيد عاملة  كما يلعب هذا المحدِّّ

أهمها، وتتضمن المحددات المجتمعية عدة عناصر : المحددات المجتمعية. 3 .خارج الدولة

خصائ  الشخصية القومية والمقصود بها الصفات العامة التي يشترك فيها كل سكان الدولة، 

والتي تميزهم عن غيرهم، والرأي العام، متمثلا في موقف جماهير من الناا تجاه قضية أو موقف 

وهتاك أيضا المجتمع المدني، بما يضمه من الأحزاب السياسية . أو جملة مواقف وتوجهات

: المحددات الاقتصادية. 2 .اعات المصالط من نقابات وجمعيات ومؤسسات غير حكوميةوجم

الموارد الاقتصادية والطبيعية والبشرية التي تشكل الأساا المادي للنمو الاقتصادي الذي وتتصل ب

الدخول في علاقات اقتصادية مكثفة، فضلا عن كونه يؤثر في تطويرها لقدراتها الدولة من  يمكنّ 

 كرية والتي تتضمن تدريب القوات وتحديثها، وقدرتها على دخول سباق التسلط أو دخول الحربسعال

 . (11: 0772الحديثي، )

وفي محور المحددات الخارجية، يُعدّ النسق الدولي أو الإقليمي من أهم محددات السياسة 

سياسية وعسكرية، فان ف ذا كان النظام الدولي يقوم على أساا تكتلات ومحاور . الخارجية للدول

ذلك يدفع واضعي السياسة في الدول الصغرى إلى الدخول في بع  التحالفات لحماية أمنهم 

القومي، بغ  النظر عمّا قد ينطوي عليه من تعارض مع توجهاتهم السياسية العامة، أو الخروج 

كما أن هذه . (021: 0721حتي، )عن بع  المبادئ العامة في السياسات التقليدية لهذه الدول 

التكتلات تساعد الدول الكبرى المنشئة لها في تنفيذ سياساتها الخارجية وفرضها على أرض الواقع، 

 (.8102محمد، )وإرغام الدول الأخرى على تقبلها 
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ولعلّ تفاعل هذه المتغيرات والمحددات في آن معا يحدّد في نهاية المطاف طبيعة القوة 

 .لى دور الدولة في النظام الإقليمي أو العالميوالقدرة، والمحددات والقيود ع

ظ أن إيران قد شهدت  منذ ثورة وفي الحالة الإيرانية، وانطلاقا من هذه المحددات، يُلاحل

عدم استقرار في علاقاتها مع دول الجوار ذات الأغلبية حالات عيدة من  1979الخميني عام 

رؤية إيران لدورها كما أن . دير الثورةتص انيته، التي خشيت إيران، خاصة مع اتضاح السنية

الكلمة الفصل في شؤون بنتيجتها يكون لإيران تدعوها لممارسات سياسات قليمية، ومكانتها الإ

وتعزز إيران هذا السلوك بتنمية قدراتها العسكرية بما يفوق حاجات دفاعها عن نفسها، . المنطقة

وتقوم في ذلك . الحلفاء الآخرين، لتنفيذ سياساتهامثلما تستخدم الأقليات الشيعية في دول الخليج، و 

إيران بعد الثورة  خفِّ لم تُ وفي الواقع، . كله بتوظيف طاقاتها الاقتصادية في خدمة هذه السياسات

الإسلامية رغبتها وسعيها للهيمنة على منطقة الشرق الأوسط، ووضع الدستور الإيراني مبادئ 

في سبيل تحقيق و . على مكانتها وقدرتها في المنطقةلسياسة إيران بما يضمن الحفاظ  ةعريض

لامتلاك نمطين من القوة، الخشنة كآلية دفاعية لحماية مصالط وطنية حيوية، ، سعت إيران أهدافها

يجسدها التي وكقوة ردع تدعم مكانتها ومركزها الإقليمي بين دول المنطقة والعالم، والقوة الناعمة 

ويبدو أن . ، بما يضمن التنامي والتغلغل في المنطقة"المستضعفينحماية "و" تصدير الثورة"مبدأ 

الخليج العربي، وفي مملكة لم تخرج عن دائرة التشدد باتجاه دول منطقة  السياسة الخارجية الإيرانية

، مستخدمة في ذلك الروافع العسكرية "تصدير الثورة"في سبيل تحقيق مبدأ البحرين خصوصا، 

 (.2114الحسيني، )الداعمة لهذه السياسات والأمنية والاقتصادية 
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 صناعة السياسة الخارجية الإيرانيةالتداخلات بين بعض أطراف 

هناك تداخلات عديدة فيما يخ  صناعة القرار السياسي والأمني الإيراني عموما، وصناعة 

فهناك عدد من المؤسسات . القرار في السياسات الخارجية وسياسات الأمن القومي خصوصا

السياسية والعسكرية والدينية التي تشترك بصورة أو بأخرى في صنع القرار على هذه الصعد 

وهما " المرشد الأعلى"أو " الولي الفقيه"فهناك أولا السلطة الأعلى، وهي سلطة . الاستراتيجية

 ى ر ولكن هناك أيضا مؤسسات هامة أخ". ولاية الفقيه"مترادفان، وسلطاته لا تُنازلع، انسجاما مع 

تلي الموقع الأول للمرشد الأعلى، مثل مجلس خبراء القيادة، ومجلس صيانة الدستور، ومجمع 

 .تشخي  مصلحة النظام، ومجلس الأمن القومي الإيراني

فيلق قوات التعبئة : وفي المؤسسة العسكرية هناك الحرا الثوري، المؤلف من خمسة فيالق هي

. لجوية، وفيلق القوات الجبرية، وفيلق القوات البحرية، وفيلق القدا، وفيلق القوات ا(الباسيج)

وللحرا الثوري نفوذ سياسي كبير، ويُعدّ الذراع الأقوى لصناعة السياسة الخارجية وتنفيذها، وهو 

، وليس "مرشد الثورة"وتتأتى مكانته أساسا من كونه يتبع مباشرة لِّ ". تصدير الثورة"الذي يقوم بمهام 

وقد وسعت قوات الحرا الثوري نفوذها، بل وسيطرتها . ى، بما فيها الرئاسةلمؤسسات الدولة الأخر 

في بع  الحالات، إلى أجهزة تطبيق القانون والعمليات الاستخبارية الخارجية، والقيادة العسكرية 

وقوات الحرا الثوري تعد نفسها الوريث الشرعي للثورة ومنقذ . الاستراتيجية والاقتصاد الوطني

وتحظى وزارة الخارجية . ، والأقدر على حكم البلاد والأجدر بهذا الدور"الإسلاميةالجمهورية "

مجلة )باهتمام خا  لدى الحرا الثوري، كونها أحد أهم مؤسسات صنع قرار السياسة الخارجية 

 (. 8101، "المجلة"
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فة صحي قاسم سليماني، الذي قالت عنه اللواءومن أبرز القياديين في الحرا الثوري اليوم 

لمبادرتين رئيسيتين  إنه الحاكم الفعلي لإيران في العراق، وكان سليمانى المخطط "نيويورك تايمز"

في الشؤون السياسية الداخلية بالعراق، إيران ممارسة نفوذ : في السياسة الخارجية الإيرانية؛ وهما

زارة الخزانة وضعت و  ١١٢٢بشار الأسد، وفي العام  وتقديم دعم عسكري لنظام الرئيس السوري 

إنه كان مشاركا في : قائمة عقوباتها؛ لأن مسؤولين أميركيين قالوا الأميركية الجنرال سليماني على

 (. 010: 8117بوختا، ) السفير السعودي بواشنطن مؤامرة لاغتيال

وهناك بالطبع دور لمؤسسات أخرى في صناعة قرارات السياسة الخارجية الإيرانية، بينها   

 .  ار، ومؤسسة الإمام الرضا، وغيرهاتجار الباز 

ذات علاقة مباشرة بالسياسة الخارجية، بالإضافة إلى الدور " متخصصة"وهناك أيضا مؤسسات 

التقليدي لوزارة الخارجية، قد تجدر الإشارة إليها، نظرا لدورها الأمني والسياسي العام، ودورها في 

أنها لا تظهر على سطط الأحداث الساخنة، مثل  صناعة قرارات السياسة الخارجية الإيرانية، ورغم

الوطني، الذي  ورث صلاحيات سلفه، المجلس الأعلى للدفاعالذي  الإيراني" لقوميمجلس الأمن ا"

الثورة، وتكون وقتذاك من  من الدستور الإيراني بعد انتصار( 001)وفقا للمادة  0737عام  ستأس

وزير الدفاع، رئيس الأركان، القائد العام  الوزراء،رئيس الجمهورية، رئيس : سبعة أشخا  هم

وبعد تعديل الدستور الإيراني عام . مرشد الجمهورية لقوات الحرا الثوري، واثنان من مستشاري 

قمة هرم السلطة بعد وفاة الإمام الخميني، وتولي السيد علي  ؛ ليتوافق مع التغيير في0727

ويعود السبب في ذلك إلى أن المرشد يتريع . لس أيضاتغيرت وضعية المج خامنئي قيادة الثورة،

وهكذا، . تستعصي على الحصر السلطة في إيران حائزا على صلاحيات دستورية وتنفيذية على قمة

، بل توسعت صلاحياته "القومي مجلس"لم يتعدل فقط اسم المجلس في الدستور الجديد ليصبط 
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السلطة القضائية، رئيس رئيس : كل من ءوعدد الأعضاء فيه، ومن وقتها أضيف إلى الأعضا

رئيس )الداخلية، ووزير المال وزير الاستخبارات، وزير مجلس صيانة الدستور، وزير الخارجية، 

يسيطر مرشد الجمهورية على المجلس عبر صلاحياته الدستورية، ، في حين (لجنة الخطة والموازنة

 كما أن. في تحديد غالبية الأعضاء حق تعيين سكرتير المجلس، وتجعله متحكما التي تمنحه

يتخذها، إذ يشترط  المرشد هو الجهة الوحيدة التي تمنط للمجلس القدرة على تنفيذ القرارات التي

من ( 032)ووفقا للمادة . المفعول الدستور الإيراني موافقته على قرارات المجلس لتصبط سارية

 :هي كما يلي القومي الدستور، ف ن مسؤوليات المجلس الأعلى للأمن

 .القائد السياسات الدفاعية والأمنية للبلاد في إطار سياسات العامة التي يحددهاتعيين  -

-العلاقة بالخطط الدفاعية النشاطات السياسية، والأمنية، والاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية ذات

 .الأمنية العامة

 .والخارجية لمواجهة التهديدات الداخليةالاستفادة من الإمكانيات المادية والمعنوية للبلاد  - 

هيئة أركان القيادة رئيس  –. رؤساء السلطات الثلاثة -: وبكون أعضاء المجلس على النحو التالي

المرشد  جانبعينان من مندوبان يُ  -. سؤول شؤون التخطيط والميزانية -. العامة للقوات المسلحة

ويقوم مجلس الأمن الوطني الأعلى حسب وظائفه  .وزراء الخارجية والداخلية والأمن -. الأعلى

وتكون رئاسة كل من هذه . قبيل مجلس الدفاع ومجلس أمن البلاد بتعيين المجالس الفرعية من

 لرئيس الجمهورية، أو أحد أعضاء مجلس الأمن الوطني الأعلى بتعيين من رئيس المجالس الفرعية

المصادقة على  س الفرعية ووظائفها، وتتمويحدد القانون حدود صلاحيات المجال. الجمهورية

الوطني الأعلى نافذة المفعول بعد  تنظيماتها من المجلس الأعلى، وتكون قرارات مجلس الأمن

 (.8107سويلم، ) مصادقة المرشد عليها
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وهذا المشهد المركّب المتشابك لصناعة قرارات السياسة الخارجية الإيرانية، يشير ربما إلى  

السياسية الإيرانية، وتداخل الفاعلين فيها، ويسهم في فهم أفضل للسياسات الخارجية  تعقيد الخريطة

 .الإيرانية تجاه دول الخليج العربي

الشعور بالتفوق  وعلى ما يبدو، تستند إيران في بع  أشكال تعاملها مع العرب إلى

سيما العرب، وهو موضع الخطر المهدد، لا وضع القوميات الأخرى هذا الشعور العرقي الفارسي، و 

ذلك ويفسر  .للسيطرة على القوميات الأخرى، لفترات طويلة ما شكل أحد دوافع التوسع الخارجي

الأعراق الأخرى، والحر  على إعطاء الجمهورية طابعا  سياستها التميزية الداخلية تجاهأيضا 

من فقط % 11 نحوالفرا، وحسب الإحصائيات الرسمية، يشكلون  قوميا فارسيا، بالرغم من أن

مليون نسمة، والباقي ما بين آذريون  32بـ  8108م عددهم، وفقا لإحصاء عا قدريُ  نالسكان، الذي

 (.87: 8107الموسوي وآخرون، )ن وأكراد، وعرب، وبلوش، وتركما ترك،

ومن . ربما تجدر الإشارة إلى مرونة السياسة الخارجية الإيرانية في عديد من المواقفو 

صانع القرار الإيراني لم ينظر إلى الغرب باعتباره كيانا موحدا، فلقد الأمثلة الأهم على ذلك أن 

لمتحدة استغلت السياسة الخارجية الإيرانية التباين في المصالط بين القوى الغربية خاصة الولايات ا

ولم تضع . في جانب وأوروبا واليابان في الجانب الآخر، للتحرك في مساحة أكبر من حرية الحركة

محلا للحوار واستمرار ( واليابان)إيران الغرب كله في سلة واحدة، بل كانت دوما الدول الأوروبية 

العداء والترقب  العلاقات وعودتها بعد حدوث أي أزمة عكس الوضع مع الولايات المتحدة، فمفهوم

لم يشمل الغرب ككل بل هناك نوع من الانتقائية خ  الولايات المتحدة وإسرائيل بالهجوم والرغبة 

وعلى الجانب . في الدفاع عن النفس ومقاومة المخططات الرامية إلى حصارها والضغط عليها

عن النفوذ الأميركي  بعيدا -الآخر تبلورت مصالط أوروبية مستقلة خاصة إيطاليا وفرنسا وألمانيا 
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ومثال ذلك ما واجهته استراتيجية الاحتواء المزدوج من . التقطتها إيران لتطوير علاقاتها بأوروبا

. متزايد، وكان من الأسباب الرئيسية لفشل هذه الاستراتيجية وعدم فعاليتها( وياباني)انتقاد أوروبي 

وروبية، خاصة على المستوى الأ –وبذلك استفادت إيران من تضارب المصالط الأميركية 

 (.072: 8102الشرقاوي، )الاقتصادي، لما له من أهمية قصوى 
 

 محددات سياسة إيران تجاه دول الخليج العربي وأدواتها 

الاستقرار، حيث من مناطق عدم ي، بوخاصة منطقة الخليج العر  ،بيةالمنطقة العر  عدّ تُ 

لغاز افط و نخزونها وإنتاجها الضخم من المفي  طامعةية اللمصالط الاقتصادية العامتسهم ال

ستراتيجية ا، عنصرا أساسيا في بيةإيران، الدولية الخليجية غير العر  عدّ تُ و . الطبيعي في إذكاء ذلك

، وذلك انطلاقا من موقعها الجغرافي، وتعدادها السكاني، ومطامحها في قيادة بيمنطقة الخليج العر 

ساعيها للعب دور من ماعتمدت إيران، ض. ي خاصةبج العر عامة، ومنطقة الخلي بيةالمنطقة العر 

امتلاكها التكنولوجيا النووية، على ستراتيجيا يقوم ا ا، خيارً بيقيادي في شؤون منطقة الخليج العر 

يتها الجغرافية مأهمن ن اإير  فيدوتست. منذ وصول الخميني إلى السلطة سكريةعطوير قدرتها التو 

ر الوقع موفرض الأفي منطقة الخليج العربي، ع ا ية لإدارة الصر مالمتناسكرية والنووية عوقدراتها ال

طنب  ،اراتية الثلاثلإمللجزر الالها ؛ كاستمرارها في احتبيوالخليج العر  بيةنطقة العر مفي ال

طار هذا الإية تعمل في نيراالقيادة الإو  .0730ام عموسى منذ وأبو  ،ى ر لصغاطنب ، و الكبرى 

تصل و  .، وتحقيق الاستقرار في منطقة شمل غرب آسيابيلخليج العر المشاركة في ترتيبات أمن ل

الاستفادة من التحولات الجارية في المنظومة الدولية محاولة الرسمية الإيرانية إلى طموحات ال

 .(8102موسوعة مقاتل من الصحراء، )لتعزيز مكانتها 
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، الخليج العربيالأيديولوجية والسياسية لسياسة إيران تجاه دول  المحدداتمن منظور و 

ارتبطت على الصعد لدول الخليج العربية سياسة إيران تجاه دول مجلس التعاون إن  يمكن القول

كافة، بعدة محددات، منها ما يستند إلى الرؤية العقائدية لصناع السياسة والقائمين على تنفيذها، 

سس المشروع الإيراني، كمشروع إسلامي، وأيضا الرؤية والأهداف الثورية لذلك ومكانة العقيدة في أ

المشروع، الذي يقع الخليج في إطاره، كما حدد تلك السياسة مفهوم النظام الإيراني لدور إيران 

في تلك  الخليج العربيالقومي والعالمي، ومقومات هذا الدور، واستراتيجية تفعيله، وأيضا موقع 

الاستراتيجية الإيرانية تقوم على ، التي تتمثل في أن الرؤية العقائدية والثوريةفهناك  .جيةالاستراتي

تحقيق الأمن والاستقرار لنظام الجمهورية الإسلامية من خلال نظرية تقوم على دفع المشاكل 

اسية الداخلية إلى الخارج، وأن من حق إيران، بما لديها من مبررات تاريخية وجغرافية وبشرية وسي

وعقائدية، أن تضع نظرية أمن للمنطقة، تحقق مصالحها وطموحاتها، وتكون قابلة للتطبيق من 

سياسة دول الخليج تجاه إيران، رتبط تو . خلال الأساليب المناسبة، وفق المتغيرات الدولية

اني باستراتيجية الأخيرة ومشروعها الإسلامي وركائزه، وموقع الخليج فيه، وأساليب النظام الإير 

فلا يمكن فهم سياسة إيران الخارجية بشكل عام، دون فهم أسس  .لتحقيق هذا المشروع إلى واقع

استراتيجية إيران، والرؤى المبنية عليها، ف .مشروعها وطبيعته، وطبيعة النظام القائم على تنفيذه

السياسة الخارجية  سواء بالنسبة لأمن الخليج، أو الرؤيتين الأيديولوجية والسياسية لموقع الخليج في

عبر إيران، وإسقاطات تلك السياسة على الخليج العربي، الإيرانية، مثلت أهم محددات سياسة 

تعقيد تركيبة السلطة في إيران على طبيعة سياستها تجاه دول وينعكس . الإدارات الإيرانية المختلفة

ات تلك السياسة التي تأسست الخليج، ثم مدى تأثر سياسة هذه الدول تجاه إيران بكل ذلك، ومنطلق

على رؤية دول الخليج لأمنها واستقرار أنظمتها، وإدراكها لمصادر التهديد لهما، وأيضا استراتيجيتها 

التحول في السياسة الإيرانية تجاه دول الخليج، عقب وهناك أسئلة تُثار الآن حول . لمواجهة ذلك
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ذا كان في وصول التيار الإصلاحي ما ، وما إوصول حسن روحاني إلى سدة الرئاسة في إيران

  .(22-21: 8701مكاوي وآخرون، ) سيغير من سياسات إيران تجاه دول الخليج العربي
 

د الفلسفي والعقائدي   المحدِّ

التجسيد الأكثر وضوحا ل طار الفلسفي للحكومة تمثّل " ولاية الفقيه"لعلّ ما يُسمّى 

الخارجية، فولاية الفقيه،  التي هي أحد أهم مصادر السياسةو الحاكمية،  الإسلامية القائمة على فكرة

إلى توسيع حدود سلطة المرشد، ونطاقها  والأسس الفلسفية التي تستند إليها فكرة الحاكمية، تؤديان

تحقيق نظام إسلامي بوعد نشأت مؤسسات النظام الإيراني وتشكلت لقد . في السياسة الخارجية

تشكلت مؤسسات ، و لتنفيذ أحكام الإسلام الشيعي المهدوي و م، يجمع بين الديمقراطية والإسلا

أفضت هذه الصياغة إلى و  .الجمهورية والإسلام: وهيئات النظام والمرافق العامة ضمن صياغتين

أصبط الولي ، و حصر السلطة في ولاية الفقيه ممثلة في القيادة الدينية واحتكارها تسيير دفة الأمور

ذات العمق وتفضي هذه التركيبة المعقدة . ، فتجاوزت صلاحياته كل حدودالفقيه كأنه معين من الله

إلى حالة دائمة من التوتر بين الدولة والمجتمع تتخللها حالة من الانقسامات الفكري الأيديولوجي 

كي لا  ،تلجأ الطبقة الحاكمة إلى تفري  حالة التوتر وتصديرها إلى خارج حدودهاف ،السياسية العميقة

ذا التوتر إلى تدمير ذاتي يؤدي إلى انهيار النظام الحاكم الذي يستند إلى أيديولوجية ولاية يرتد ه

 .(8103البطنيجي، ) الفقيه
 

 ستراتيجي-والمحدد الجي

د الجيو  ،ظم الإقليميةنمعضلات القيادة الإقليمية وامتلاكها في السياسي -تبرز في المحدِّّ

هذه الدولة أو تلك فحسب، بل فعل الجيران في المحيط الإقليمي، والفاعلين تتعلق بطموح فهي لا 
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مع مراعاة أن السياسة الخارجية احتلت موقعا مركزيا، لنظام ما بعد الثورة و . الدوليين أيضا

الإيرانية، وحظيت بأهمية بالغة لدى النخبة الحاكمة، لاعتبارات تتعلق باستراتيجية تعظيم الدور، 

يين الإقليمي والدولي، والانخراط الواسع بالسياسة الإقليمية والعالمية، ف نها كانت دائما على المستو 

 ،مجال صراع بين رؤيتين واتجاهين، يطبق الاتجاه الذي يتغلب صاحبه، ويهيمن على السلطة

استندت رؤية الاتجاه المحافظ إلى وعبر عقود، . لتالي في عملية صنع واتخاذ القراراويتحكم ب

 يمان بالتفوق الطائفي والإقليمي، والتمسك بمطامط الهيمنة على المنطقة، خاصة منطقة الخليجالإ

، وحمل لواء الدفاع عن الشيعة، الذين يسكن عدد كبير منهم دول المنطقة، ما جعل رؤية العربي

ثل تدخل ضمن نمط السياسة الخارجية الذي تتمالعربي المحافظين لسياسة إيران تجاه دول الخليج 

، وتمديد المشروع الإيراني الثوري، ورف  التقوقع داخل حدود إيران، "ورةثتصدير ال"ركائزه في 

خمة، تسهم في تنفيذ ذلك المشروع، وامتلاك كل ضوبناء قوة عسكرية تقليدية ونووية إيرانية 

نة مقومات القوة اللازمة للتدمير أو الردع في منطقة تعج بالصراعات الإقليمية، وبيئة حاض

أن تقلي  نفوذ إيران في منطقة الخليج، الاتجاه المحافظ في إيران رأى  ،لذلك .للصراعات الدولية

مع أهداف  ضإقليميا ودوليا، وهو ما يتعار يعني في المحصلة النهائية تكريس عزلة إيران 

 (.27-22: 8101مكاوي وآخرون، ) الجمهورية الإسلامية وفلسفتها
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 نيرالإستراتيجي -الموقع الجيو(. 0)الخريطة 

 

وانطلاقاً مما سبق هناك عوامل ثلاثة يمكن من خلالها تفسير السياسات الإيرانية التي 

 (: 8103كشك، ) عدم استقرار منطقة الخليج وهي تستهدف

عاماً  72على الرغم من مرور ما يقارب : (الإيرانية-ميراث الحرب العراقية)العوامل التاريخية  -0

م، 8117على انتهاء تلك الحرب، بل والقضاء على النظام العراقي من خلال الغزو الأمريكي عام 

ف ن خبرة تلك الحرب لاتزال ماثلة في أذهان النخب الإيرانية والتي أوجدت لدى إيران فكرة مؤداها 

 .أن المحيط السني ربما لا تكون أطرافه رصيداً لها
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قوات  ى الدولةهائلة إذا ما كان لدبل و  ،كثيرة مميزات الدولة البحريةن إ :العوامل الجغرافية -8

  .وهو ما ينطبق على الحالة الإيرانية ،وتوظيف تلك الحدود ،يمكنها حماية حدودها البحرية

ففي ظل صراع إيران مع الدول  :موقع منطقة الخليج العربي ضمن المشروع الإقليمي لإيران -7

التي " الحلقة الأضعف"أن منطقة الخليج هي  إيرانترى  ،م وحتى الآن0737الغربية منذ عام 

 .يمكن التأثير فيها على المصالط الغربية

 

 :وةمحدد الدور والق

ذلك من خلال إظهار  ىتركز إيران على محدد الدور الفاعل في السياسة الخارجية، ويتجل

هيبتها الإقليمية، وتركيز سياساتها على تطوير التقنيات العسكرية أكثر من تركيزها على تطوير 

: أ 8100البطنيجي، ) مواقفهابويتضط ذلك من خلال تمسكها . مؤسساتها الدستورية والسياسية

007).  
 

 أدوات السياسة الخارجية الإيرانية

ن خلالها إيران سياستها الخارجية، فكل نمط من الأنماط الفرعية له تتعدد الأدوات التي تنفذ م

فمثلًا لا تستخدم إيران الدعم العسكري والتدخل السياسي والقوة . أدوات محددة تتناسب معه

بينما تستعمل أداة الدبلوماسية مع المنظومة اللاتينية . العسكرية إلا مع الدول العربية والإسلامية

كما . لتالي هناك عدم تساو في استعمال هذه الأدوات تجاه مختلف الوحدات الدوليةوبا. والأوروبية

أن استعمال أداة معينة يؤثر في سياستها الخارجية، فالدعم المالي والعسكري للقوى المعارضة في 

 (.ب 8100البطنيجي، ) النظم العربية يؤدي إلى توتير العلاقة بين هذه الدول وإيران
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بعد الإطاحة ف. خذ القوة بمعناها التقليدية أشكالا عدة في الممارسات الإيرانيةوفي الواقع، تأ

الإيرانية سياسة إيران الرسمية،  بأول رئيس منتخب، أبو الحسن بني صدر، أصبط تصدير الثورة

، لجنة 0720أكتوبر /تشرين الأولموسوي، في  حيث أسس وزير الخارجية الأسبق، مير حسين

وبناء عليه، تم تشكيل . للثورة يديولوجيةالأ الخارجية الإيرانية على أساا الرؤيةلبناء السياسة 

لإيرانية؛ كمظلة ل شراف على ممثلي تصدير الثورة في ة التصدير الثور  ،المجلس الثوري الإسلامي

محيط إيران الإقليمي، كالمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، وحركة الثورة الإيرانية في 

 لاحقا، وبعد صعود هاشميو . العربية، والجبهة الإسلامية لتحرير البحرين في المنامة الجزيرة

ولكنها شهدت تقلبات لاحقة،  ،"الثورة الإيرانية في بلد واحد"ياسة ـس إلىرافسنجاني، تحولت إيران 

 .(Arjomand, 2009: 137)تبعا لموازين القوى الداخلية بين المحافظين والإصلاحيين 

من الخليج العربي إيران تسعى إلى تكريس نفوذها في منطقة يبدو أنه يمكن القول إن و 

من الداخل في عدد من دول خلال حالة الفراغ الاستراتيجي التي وفرت لها البيئة المناسبة للتوغل 

. المنطقة، كما حدث باحتلال الجزر الإماراتية العربية طنب الصغرى وطنب الكبرى وأبو موسى

من واستقرار لأتهديد ، وما يمثله ذلك من لها ةمن خلال دعمها لأطراف موالي كرا نفوذهاكما ت

تلك الدول، كما تستخدم إيران الموقع الاستراتيجي والموارد الاقتصادية والعسكرية كأدوات في تحقيق 

صلاح، ) امصالحها القومية الخارجية، بما يعزز نفوذها الإقليمي، أيديولوجيًّا وسياسيًّا وعسكريًّ 

8102.) 
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 المبحث الثاني

 تداعيات سياسة إيران تجاه دول الخليج العربي
 

 شهدت الساحة العربية ،الماضيات من القرن يوالسبعين اتيالخمسينالفترة الممتدة بين  يف

تنافسا وصراعا إقليميا اتسم بتعدد الأطراف العربية وكثرة التحالفات سريعة التغير، وكانت كل من 

القائم  يالسعودية ومصر الناصرية الطرفان الأساسيان المتقابلان اللذان قادا ذلك الصراع الإقليم

، "ية الباردةبلعر الحرب ا"طلق على تلك الصراعات في تلك الفترة اسم قد أُ و على أسس إيديولوجية، 

الحرب "ـ تم أيضا وصف تلك التفاعلات الإقليمية ب، 8100وفي الفترة السابقة عن الحراك العربي 

، فهي جديدة لتمييزها عن الحرب الباردة الأولى في المنطقة وهي "الباردة الجديدة في الشرق الأوسط

غير  للدول العربية دولاشرق أوسطية على اعتبار أن هذه الحرب بخلاف الأولى شملت إضافة 

الحرب الباردة الجديدة وتعود بدايات . إيران مثل ،هذه الحرب يأساسية فدول وهي " عربية أيضا

التي أدت إلى إسقاط نظام حكم الشاه المعروف  0737في الشرق الأوسط إلى الثورة الإيرانية عام 

 يمناوئ للولايات المتحدة الأمريكية ف يبشرطي أمريكا في المنطقة، وصعود نظام حكم إسلام

وكان من . على أنقاض نظام الشاهسرائيل ودول الخليج، ؛ إالمنطقة يالمنطقة ولحلفائها الرئيسيين ف

تنافس  يدخلت ف يالت ،وفي مقدمتها السعودية ،يةبشأن هذا أن يشكل تحديا مباشرا للدول العر 

-010: 8102حجال، ) ةنس/الطائفية شيعةذلك ورقة  يف، واستُخدمت إيرانحاد مع  يإقليم

018.) 

 أصبحت إيران لاعبا رئيسا على 0737عام في إيران عقب انتصار الثورة الخمينية ف

إلى المال  الساحة، وتحولت لتصبط المورد الأول للأفكار الثورية ونظريات التغيير، بالإضافة

السياسي، منذ ذلك التاريخ  والدعموالسلاح والتدريب، مرورا بالحوزة العلمية ذات الإمكانات 
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أحد مكونات المشروع الإيراني الكبير في المنطقة  ي،بحرينأصبحت البحرين، أو تحديدا المجتمع ال

هم وتوظيف يعتمد المشروع الإيراني بصفة أساسية على استغلال الشيعة في الشرق العربيو  .العربية

كل من هذه التجمعات للمشروع  أهمية ويصعب للوهلة الأولى صياغة معيار يحدد. في خدمته

حيث تبرز أهمية : حجم السكان: هذا المعيار، فمنها الإيراني؛ إذ توجد عدة عوامل يمكنها أن تبلور

الاقتصادية، وهنا تبرز أهمية شيعة الكويت والعراق، ومنها القوة  القوة: العراق ثم لبنان، ومنها

 المركزية العلمية الدينية،: العراق ثم الحوثيون، ومنهافي المقدمة حزب الله، ثم  العسكرية، فيأتي

-ويتجلى في مكانة، وهي تميز العراق؛ حيث النجف وكربلاء ومراقد الأئمة، ومنها الثقل السياسي

يمارسه حزب الله في لبنان، ومنها  العراق كدولة كبرى، بالإضافة إلى الدور الذي -أو إمكانات

ثم  أغلب التجمعات الشيعية بأهميتهاثم البحرين  عة العراق ولبنانالنسبة السكانية، وهنا يبرز شي

وبالنسبة  .الجغرافيةأغلب التجمعات الشيعية بأهميتها  البحرين، ومنها الموقع الجغرافي، وتتسم

على درجة كبيرة من الأهمية بالنظر  للبحرين؛ ف ن موقعها في خاصرة الجزيرة العربية يجعلها

 .(1: ه 0178فهمي، ) لسعوديةللموقف الإيراني من ا

لدول مجلس التعاون عليها  ئنشالتي أُ  سبة البعد الأمني على الأسلل غل ولعلّ من أهم أسباب 

الست، تحت دوافع  الخليج العربيتمثل دول  ،ه كمنظمة، أو بنيةس، الذي جاء تأسيالخليج العربية

 وهي هواجس، الخليج العربيما يعكس هيمنة الهواجس الأمنية على قادة دول  ؛أمنية مسيطرة

مجال الاهتمام الرئيس، مع اختلاف الأسباب التي فرضتها التطورات المجلس، كانت منذ تأسيس 

 .(80-80: 8113العيسوي، )ة الإقليمي

لدول مجلس التعاون الارتباط الأمني الاستراتيجي وربما يفسّر ذلك أيضا، ولو جزئيا، 

، بحجم الخلل البنيوي الخليج العربيمدركات قادة دول من  انطلاقا ،بالقوى الخارجية الخليج العربية
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والعسكري مع أطراف المنظومة الإقليمية، وخاصة إيران، حيث التفاوت في عدد السكان، وأعداد 

تعداده في  ، فيما تمتلك إيران جيشا يقتربالخليج العربيالمقاتلين في جيوش كل من إيران ودول 

أمامها في دول الخليج العربي الست مجتمعة، وهي دول ات المسلحة حجم القو البشري من ضعف 

 الخليج العربيمعوقات كثيرة، لإمكانية بناء جيل خليجي موحد قادر على الدفاع عن أمن منطقة 

 (.8111كشك، )

أما . السياسة الخارجية للدولة انعكاا لسياستها الداخلية، كونها تُصنع داخل الدولةإن 

كل التدفقات التي تعبر الحدود أو حتى (: "مارسيل ميرل)دول فهي كما عرّفها العلاقات بين ال

وتشمل هذه التدفقات بالطبع . تتطلع نحو عبورها، هي تدفقات يمكن وصفها بالعلاقات الدولية

العلاقات بين حكومات هذه الدول، ولكن أيضا العلاقات بين الأفراد والمجموعات العامة أو 

الدبلوماسية، : لى جانبي الحدود، كما تشمل جميع الأنشطة التقليدية للحكوماتالخاصة، التي تقع ع

الخ، ولكنها تشمل أيضا في الوقت نفسه تدفقات من طبيعة أخرى؛ …المفاوضات، الحرب

 .(07-08: 8112توفيق، " )الخ…اقتصادية، وأيديولوجية، وسكانية، ورياضية، وثقافية، وسياحية

تأكيد حقيقة أن التطورات لعل من المهم " الربيع العربي"ي وفي تطورات أحداث ما أُسم

بل كان لها تأثير في الخليج العربي، ة للصراع ئ، لم تكن منش8100خاصة منذ عام  ،الإقليمية

، كان صراع 8117فقبل الغزو الأمريكي للعراق عام  .على مضمون ذلك الصراع بالنسبة لإيران

اتضط أن أهم آلياته  ،ومع استمرار الصراع ،إيران مع دول الخليج مؤسساً على الأطماع الإقليمية

وضمن ذلك الصراع تعمل السياسة الإيرانية  .تتمثل في الاعتبارات الطائفية والدينية بشكل أساسي

 : (8103كشك، ) على محورين متوازيين
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ثل بالتهديدات المباشرة، م، لدول الخليج العربيةمجلس التعاون تهديد الأمن الداخلي لدول : الأول

تصريط العميد مرتضى قربائي أحد المقربين من قائد فيلق القدا التابع للحرا الثوري الإيراني 

ب السعودية إذا أصدر علي خامنئي الأوامر بضر " الجنرال قاسم سليماني بتهديد السعودية بقوله

ويأتي في ذلك أيضا . "صاروخ جاهزة لإطلاقها باتجاه السعودية من أصفهان 8111فلدينا 

التهديدات غير  أما. 8102عام الاعتداءات على السفارة السعودية في طهران والقنصلية في مشهد 

الدولية ومنها  تعزيز تحالفاتها وعملت إيران على .زيادة وتيرة التسلط التقليديفتتمثل في  المباشرة

تشير التقديرات إلى أنه يتوقع أن تتراوح و  ،711العلاقات مع روسيا، والتزود بمنظومة صواريخ إا 

 .مليار دولار 07و 00قيمة العقود العسكرية بينهما ما بين 

ويتم التهديد عن طريق دعم الأنشطة والتنظيمات السرية داخل دول الخليج العربية، وعبر  

ادي من خلال التجارة وبع  المشروعان الاستثمارية، إلى جانب التدخل ثقافيا التغلغل الاقتص

 . ودينيا في المناسبات الدينية

بما يحقق  ،في حالة من عدم الاستقرارالخليج العربي إبقاء المحيط الجيوستراتيجي لدول : الثانيو 

في حالة من  العربية لدول الخليجمجلس التعاون هدف إبقاء القدرات الأمنية والدفاعية لدول 

ويتم ذلك في أحد أشكاله من خلال التطويق  .الاستقطاب ما بين التهديدات الداخلية والخارجية

ب قامة علاقات ووثيقة مع دول المحيط الإقليمي، كما أوجدت إيران طوقًا مذهبيا مواليا لها في 

 . سوريا ولبنان والعراق

لحذر هناك دعوات ل، ها في هذا المشهد الإقليميتوتوجها بالنسبة لمواقف الولايات المتحدةو 

ل تحديا للولايات مثّ " الربيع العربي"ما أُسمي من التعميم الذي قد يؤدي إلى نتائج غير صحيحة، ف

ية التي كانت أنظمتها موالية أو متحالفة معها كمصر بالمتحدة الأمريكية في بع  الدول العر 
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، دول الخليجأي - كا في تلك الدول خلف حلفائها الإقليميينوالبحرين واليمن، وبالتالي عملت أمري

 مثلما حدث في البحرين، أو توجيهه ومجاراته مثل ،على تقوي  الحراك فيها -اصة السعوديةوخ

ف ن ذلك الحراك مثل للولايات المتحدة الأمريكية  ،أما في دول أخرى  .اليمن مصرما حدث في 

ية وتوسيع نفوذها على حساب قوى إقليمية وعالمية أخرى، ستراتيجافرصة جوهرية لتحقيق مكاسب 

الدولة لغنية بالنفط، وفي سوريا حليفة روسيا والدولة الرئيسية في  ،وهو ما كان عليه الحال في ليبيا

 .(002-001: 8102حجال، ) محور المقاومة المناوئ لسياسات أمريكا وإسرائيل

على أساسها  ،الأداة أو تلك من أدوات القوةالدولة بين هذه تحدّد وفي الإطار الأوسع، 

والدولة الأقوى هي التي تفوز دائما في الدبلوماسية  .التي لديهاوفي ضوء مصادر القوة  أهدافها

الخيار الأقل ترجيحا في ( الحرب)والحرب والقوة الناعمة، ما جعل الركون إلى القوة العسكرية 

وفيما يتصل بالقوة وتوازن القوى، فلا شك أن هناك اختلافات في القوى . تحقيق مصلحة الدولة

يعود إلى تباين ما هو متاح لكل دولة من المصادر المادية  النسبية للدول، ومرد هذه الاختلافات

وتدرك كل دولة، في ظل البيئة الدولية الحالية، . وغير المادية التي تدخل في تركيب قوة الدول

والتي يغلب عليها منطق الصراع، أن حماية حدودها ومكتسباتها الوطنية، فضلًا عن تحقيق 

وة بكل مشتملاتها، والسعي الدائم إلى زيادة هذه القوة إلى أبعد مصالحها القومية، رهن بامتلاك الق

ما يمكن، ب ضافة مصادر أو قوى أخرى، مثل الدخول في تحالفات، أو من خلال إضعاف قوى 

والتوازن ليس حالة جامدة، بل عملية متغيرة . الآخرين بشتى الطرق، كالتقسيم والحرب النفسية إلخ

رة، تندفع من سعي الأطراف ذات العلاقة إلى الحفاظ على أوضاعها ومتطورة، وعملية حركية متغي

وعند تغير القدرات بشكل . ومصالحها النسبية، التي تعكس القدرات والإمكانات والموارد المتاحة لها

ومفهوم توازن القوى الشامل . حاسم من طرف، يسعى الطرف الآخر إلى إعادة التوازن من جديد

وهو من حيث القدرات يتجاوز مفهوم التوازن العسكري، الذي يدخل كأحد مركب ومتعدد الأبعاد، 
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أبعاد توازن القوى، والذي يضم، علاوة على ذلك، القدرات الاقتصادية والسياسية والبشرية والتقنية 

  (.8101محمد، )

إذ . التي تستخدمها إيران من هذا الباب العقائدي" القوة الناعمة"ولا بد من الإشارة هنا إلى 

الرؤية ويبدو أن . ديني مشروعيتها الدستورية، كما تفسرها هيتستمد من البعد التحاول إيران أن 

فتنظيم . تهاوطبيع الخارجية عموما العقائدية لإيران ما بعد الثورة، أسهمت في تحديد شكل علاقاتها

بناه إيران، الإسلامي الذي تت نموذجالسياسة الخارجية على أساا المعايير الإسلامية، والأ

واستراتيجيتها المتعلقة بقيادة مشروع إسلامي عالمي، حكمت علاقاتها الإقليمية، وخاصة مع دول 

يديولوجية ترسم انطلاقا منها آوالأسس بمثابة قاعدة ومظلة  الخليج، حيث ظلت هذه المعايير

ذها ومجالاتها في ن أهدافها الخاصة بتوسيع نفو شرعِّ وفي الوقت نفسه تُ  سياستها تجاه تلك الدول،

، وهذا  سلامل" التفسير الإيراني"لا تتفق مع  دول الخليج الملكية السائدة فينُظُم الفدول الخليج، 

يحمل تفويضا دينيا يسمط لها التفسير يدفع ب يران إلى الخوض في مشروع عقائدي عالمي، 

م الإسلامي، وإقامة الحكومة المنطقة، بما يمكنها من السيطرة على بقية العالفي بالتدخل والتمدد 

شكل الإسلام البنية الأيديولوجية الفوقية وقد (. 27: 8101مكاوي وآخرون، ) الإسلامية العالمية

المهيمنة في الجمهورية الإسلامية، فيما لم يقتصر دوره على ة لإيران ما بعد الثورة، وظل القو 

 السمة الأبرز لّـِ  ع العالم الخارجي، وكانتبل تعداه أيضا إلى تشكيل علاقاتها م، تشكيل نسيج إيران

علاقات إيران مع العالم  السمة التي أثرت في معظم وهيهي الراديكالية،  "الإسلام الإيراني"

في إيران مع العالم الخارجي، ينيع من  الخارجي، أو أعطتها شكلها؛ بل ظل كل تعامل للنظام

ير قادة إيران ل سلام هو القوة الدافعة التي تشكل فتفس. القادة الإيرانيون  النظرة التي يتمسك بها

القادة نادي به الذي ي "الإسلام الراديكالي"ولذلك، ف ن فهم هذا  .داخل البلاد وخارجها استراتيجيتهم
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زيباكلام، ) وخارجيا داخلياه، وسياسات شرطا أساسيا لفهم استراتيجيات النظام الإيراني عدّ الإيرانيون يُ 

8108 .)  

من الترويج  حاولت إيران تحسين صورتها الخارجية من خلال استراتيجية ثقافية تنطلقلقد 

كما حاولت تخفيف  للثقافة والحضارة الإيرانية، ونفي سمات الطائفية عن نظامها ومشروعها،

فدائما ما كانت حقيقة أن إيران  الصراع بين متطلبات المصلحة القومية والمصلحة الأيديولوجية،

القومية الفارسية، وتحديدا مبدأ ولاية الفقيه،  ذهب الشيعي، وتعمل على نشره، ومزجه معتتبع الم

أو توليد قوة ناعمة كافية تخولها القيام بتحقيق هذا الهدف  عاملا معرقلا لهدفها في قيادة المنطقة،

سلبيا  بل إن هذا العنصر لعب في كثير من الأحيان دورا. القوة الصلبة على دون الاعتماد فحسب

 إيران الإقليمية، خاصة عندما تعمد إيران إلى الاعتماد على العامل الطائفي؛ لحشد في تعميق عزلة

في بعضها  ، والأقليات الشيعية(العراق والبحرين)في بع  دول المنطقة  هاالأغلبية الشيعية وتوظيف

فيما تعجز عن . هذه الدول ؛ لتحقيق أهداف سياسية إيرانية في(السعودية والكويت والإمارات)الأخر 

المحطات، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ردة فعل  برهان أنها لا تتعامل بسياسات طائفية في كثير من

المشروع الإيراني في المنطقة، لاسيما في دول الخليج والعالم  تلقائية برف  الطروحات الإيرانية، أو

  .(8107باكير، ) العربي

الأمنية، -التقليدية القائمة أساسًا على القوة العسكرية" الصلبة"وتستخدم إيران القوة الخشنة 

أساسية وهي اليمن  أربعة ملفاتحرصت إيران على الاشتباك مع وقد . في تنفيذ سياساتها أيضا

وسوريا والعراق ولبنان من خلال ما يسمى بالحروب غير النظامية وهي التي وصفها وزير خارجية 

وبوجه عام ف ن إيران تقوم  ."حرب رخيصة الثمن"مد آل خليفة بأنها البحرين الشيخ خالد بن أح

في دول الجوار الخليجي من خلال أذرعها الإقليمية حيث تدرك إيران أن "بالحرب بالوكالة "
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تعد أمراً مستبعداً، ومن ذلك الوجود  لدول الخليج العربيةمجلس التعاون المواجهة المباشرة مع دول 

 .(8103كشك، )الإيراني في اليمن 

ولعلّ بالإمكان تكثيف المؤثرات في سياسة إيران تجاه دول الخليج العربي وتداعيات تلك   

 (: 87-82 :8101حارب، )السياسات على صعيد هذه الدول في المحاور الآتية 

 المهمة المؤثرات أحد يشكل الخليجية الدول على الضاغط سياسي-الجيو إيران وضع إن. 0

 . الطرفين بين العلاقة رسم في

 منفردة ،لدول الخليج العربيةمجلس التعاون  دول تنبي وقد: الإيراني النووي  المشروع. 8

 النووية، التقنية امتلاك في إيران بحق صرحت حيث المشروع؛ هذا من موقفها ،ومجتمعة

 نووي  مشروع إلى تحول إذا له والعسكرية الاستراتيجية التأثيرات من متخوفة الدول هذه لكن

 رفضها ظل في المشروع، لهذا المتكاملة الصورة عن تفصط لم إيران وأن خاصة عسكري،

 من تخوفهم كذلك الخليجيون  يخفي ولا. الدولية النووية الطاقة وكالة مع تعاونها وعدم

 المنشآت سلامة تحفظ التي للتقنية إيران امتلاك ومدى المشروع، لهذا البيئية التأثيرات

 00 في اليابان ضرب الذي الزلزال بعد الخوف هذا تنامى وقد. ومخلفاتها النووية

. البيئة على وتأثيرها النووية المفاعلات انفجار من لفهخ وما ،8100عام  مارا/آذار

 أقرب كانت وربما الإيرانية، النووية المفاعلات عن كثيرا تبعد لا مدنهم أن الخليجيون  ويرى 

 . الإيرانية المدن بع  من إليها

 المعلقة بالمشكلات يتعلق فيما وخاصة المنطقة، دول تجاه الإيراني السياسي الخطاب لغة. 7

 . (87-82 :8101حارب، ) إيران من المحتلة الثلاث الإمارات كجزر الطرفين، بين
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لدول الخليج مجلس التعاون  فدول أخرى؛ إلى خليجية دولة منمع إيران  العلاقة تفاوت. 1

 إيران، من بعدا أو قربا يتفاوت الدول هذه فموقف ب يران، علاقتها يفسواء  ليست العربية

 بينما إيران، مع ومستقرة هادئة علاقات تقيم دول فهناك. لا يشكّل موقفا موحدا مما

 العلاقة ولعل. الدول هذه لطبيعة وفقا أخرى  خليجية دول وبين بينها العلاقة تضطرب

 العلاقة تلك من صورة تمثل أخرى، جهة من والإماراتية والبحرينية جهة من الإيرانية

 إن كما. الإمارات مع الحال هو كما اقتصاديا منتظمة كانت وإن سياسيا، المضطربة

 عهد ففي إيران؛ في الحاكم السياسي النظام لطبيعة وفقا إيران مع وتنخف  ترتفع العلاقة

 الخليجية الدول وبع  إيران بين العلاقةتحسنت  خاتمي ومحمد جانينرفس هاشمي الرئيسين

 . بينهما مشتركة أمنية اتفاقية عقد لمستوى 

 وفرنسا، وبريطانيا الأمريكية المتحدة كالولايات الغربية الدول ببع  الخليج دول علاقة. 1

 اقح الخليجية الدول تعتبرها بينما القومي، لأمنها تهديدا إيرانرى فيها ت التي العلاقات تلك

 السائدة الدولية العلاقات من جزء إنها كما والسيادية، السياسية ممارستها في لها مشروعا

. الخليج بدول علاقاتهم تحديد في الورقة هذه الإيرانيون  الساسة تخدمسي ولذلك العالم، في

 بصفة الغربية والدول عامة، بصفة الدولي المجتمع مع صراعها توظيف إيران حاولت وقد

 هذا في طرفا ليست أنها مرارا كررت التي الخليجية، الـدول وبين بينها العلافة في خاصة

 خاصة الحرب، هذه نشبت إذا الأخرى  والدول إيران بين للحرب وقودا تكون  ولن الصراع،

 الأمريكية المتحدة الولايات جر ومحاولاتها إسرائيل، لدى الحربية النزعة تنامي ظل في

 بها، تمر التي الاقتصادية الحالة تؤجله المتحدة الولايات كانت ما وهو إيران، ضد لحرب

 . (87-82 :8101حارب، ) الرئاسية الانتخابات فترة ومرور
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ولعلّ من الأمثلة الملموسة على مبرّرات ما ترى فيه دول الخليج العربي تهديدات إيرانية 

مكتب الحركات الثورية والتحررية الذي أنشأه مهدي هاشمي، أنه تأسس في إيران  ،ة لأمنهايحقيق

كُلِّف مهدي هاشمي مهمة إنشاء مكتب يتولى و تمتع به من حماسة ثورية وميل للمواجهة، لما نظرا 

ووضعت إيران خطة خمسينية . دعم الحركات التحررية في الشرق الأوسط وتصدير الثورة للخارج

يعها الفارسي، بين المذاهب المخالفة لها سواء من أبناء أهل السنة لتحقيق أهدافها التوسعية بنشر تش

، ومن أهم (718-711: 8108الشمراني، ) والجماعة، أو من معتنقي المذاهب الشيعية الأخرى 

 :محاور هذه الخطة

الخطة تستهدف أهل السنة داخل إيران وخارجها، وهي ذات صبغة قومية فارسية ثقافية، . 0

 .دينيةية، سياسية، اقتصادية، اجتماعية، تاريخ

 .ذلكتعتمد الخطة على تحسين العلاقات مع الآخرين ما أمكن . 8

زيادة النفوذ الشيعي في مناطق أهل السنة، عن طريق بناء الحسينيات والجمعيات الخيرية . 7

 والمراكز الثقافية والمؤسسات الطبية والصحية وتغيير التركيبة السكانية بتشجيع الهجرة

الشرق " :ه، عن 0170يوسف، ) يعية إلى تلك المناطق، وتهجير أهل تلك المناطق منهاالش

 .(8113الأوسط، 
 

 الآليات المطلوبة لمواجهة التهديدات الإيرانية

ف ن ثمة خطوات أخرى  ،تجاه إيرانعموما وفي الغالب  ةالثابت ةقف الخليجيامع أهمية المو 

 (:8103كشك، ) وهي ،يمكن اقتراحها في هذا الشأن
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تعيد تعريق ، لدول الخليج العربيةمجلس التعاون استراتيجي لدول  بناء رؤية استراتيجية -0

 . المصالط الاستراتيجية والمخاطر الإقليمية الراهنة

مفهوم القوة الموازنة انطلاقاً من استمرار الصراع  لدول الخليج العربيةمجلس التعاون دول تبنّي  -8

بعلاقات مع القوى مرتبطة ( القوة الموازنة)دول المجلس ، بحيث تكون والدول الغربيةبين إيران 

الولايات المتحدة والدول الغربية، بحكم الجغرافيا والوجود، وعلاقات استراتيجية مع ( إيران)المناوئة 

  .معادلة الأمن الإقليمي الخليجيلصياغة 

 ،ات الفاعلة عمليا في الأحداث التي تتطلب ذلكبالتحالف، لمشروع الإقليمي لإيرانل التصدي -7

أهمية استراتيجية  اذكما في البحرين على سبيل المثال، وإيلاء مضيق هرمز اهتماما خاصا، كونه 

ألف سفينة نقل  82 من إجمالي الملاحة العالمية بحوالي% 3ما يزيد عن  يمر منه إذكبيرة، 

 . يومياً ملايين برميل نفط  1سنوياً، وما يقرب من

 وتوجهاته وسياساته "الولي الفقيه"، في مواجهة إعلام مثل الإعلامهامة  الاهتمام بأدوات -1

الأهداف تتعارض بقوة مع مصالط الدول العربية في الخليج  ولأن هذه .تجاه المنطقةوأهدافه 

الصراعات فقد أوجد ذلك العديد من الساحات التي يتم فيها صراع إعلامي قوي بموازاة  ،العربي

الأخرى حاضرة في هذا الصراع، " ب الناعمةر الح"ن أدوات أ اكم. السياسية والاقتصادية والأمنية

الإشارة، مثل استثمار المنظمات غير الحكومية والقوى والهيئات غيرها من وسائل التأثير  تكما جر 

 .(8100الخميس، )

 لدول الخليج العربيةلس التعاون مجإن الدور المتنامي لإيران في المنطقة لم يدفع مجموعة 

بلورتها في رؤية  أو المجموعة العربية إلى وضع استراتيجية واضحة لطبيعة هذه العلاقة، أو إعادة

 تثمراجديدة، في حين يمضي راسم السياسة الإيرانية في التوغل الاستراتيجي داخل المنطقة، مس
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وإذا . الصراعات العربية تارة، وهشاشة المواقف تارة أخرى، ولعل العراق خير نموذج لهذا الاختراق

كانت الدول العربية بعيدة نوعا ما عن تأثيرات الموقع في رسم العلاقة مع إيران، ف ن دول الخليج 

ما زالت سياسة وعلى الرغم من ذلك ف. سياسي القادم إليها من إيران-العربي تتحمل الضغط الجيو

هذه الدول مع إيران كما كانت عليه خلال الثلاثين سنة الماضية، أي بطريقة التعامل مع الواقع لا 

مع المتوقع؛ ف يران لديها مشروعها السياسي في المنطقة القائم على الاختراق تحت لافتات عدة، 

وجات الثورة العربية السائدة، الطائفية، أو الإسلامية، أو الثورية، ولذا نجدها تركب م: من بينها

مواقف  كثمرة كذلتبدعوى تأثير ثورتها على هذه الثورات، مستغلة نتائج هذه الثورات لصالحها، ومس

من هذه الثورات، وهي بذلك ترسم لعلاقة جديدة مع التغيرات السائدة  "المترددة"بع  الدول العربية 

ذي تعمل له إيران ببعديه الإقليمي والعالمي، وقد انطلاقا من المشروع ال ،العربية في بع  البلدان

 (.81: 8101حارب، ) ساعدها على ذلك الفراغ الاستراتيجي الذي خلفه سقوط الأنظمة السابقة

أن الدور الإيراني في منطقة الخليج العربي، ولكي يوضع في إطاره ويرى الباحث 

وفي الواقع الراهن . الصحيط، ينبغي أن تتم مقاربته في سياق تأصيل العلاقات بين إيران والعرب

تنقسم إلى سلطة تنفيذية،  السلطات في النظام الإيرانيورغم أن ، 0737منذ ثورة الخميني عام 

تمارا صلاحيتها ب شراف الولي الفقيه، وقد شكلت البنية الأساسية  أنها إلاوتشريعية، وقضائية، 

البُعد الطائفي والقومي في وفي الواقع، يبدو أن . لنظام الحكم من نظرية الولاية المطلقة للولي الفقيه

 .الهوية الإيرانية محرك أساسي للسياسات والممارسات الإيرانية تجاه دول الخليج العربي

تستفيد من أهميتها الجغرافية وقدراتها العسكرية والنووية المتناميـة أن إيران الباحث  كما يرى   

لإدارة الصراع في منطقـة الخلـيج العربـي، وفـرض الأمـر الوقـع فـي المنطقـة العربيـة والخلـيج العربـي؛ 

نـذ كاستمرارها في احتلالها للجزر الإماراتيـة الـثلاث، طنـب الكبـرى، وطنـب الصـغرى، وأبـو موسـى م
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القيادة الإيرانية تعمل للمشاركة في ترتيبات أمن الخليج العربـي، مـن منظـور ، ويبدو أن 0730عام 

الطموحـات الرسـمية الإيرانيــة، محاولـة الاسـتفادة مــن التحـولات الجاريـة فــي المنظومـة الدوليـة لتعزيــز 

الرؤيـة ب ارتبطـت بيـةلـدول الخلـيج العر مجلـس التعـاون أن سياسـة إيـران تجـاه دول كما يبدو . مكانتها

العقائديـــة لصـــناع السياســـة والقـــائمين علـــى تنفيـــذها، ومكانـــة العقيـــدة فـــي أســـس المشـــروع الإيرانـــي، 

ومـن كمشروع إسلامي، وأيضا الرؤية والأهداف الثورية لذلك المشروع، الذي يقع الخلـيج فـي إطـاره، 

واســتراتيجية تفعيلــه، وموقــع الخلــيج العربــي فــي تلــك  ه،ومقوماتــ دور إيــرانهــذا المنظــور يمككــن فهــم 

الإيرانيـة، ومـزاعم أن البحـرين -ميـراث الحـرب العراقيـة)العوامـل التاريخيـة كما يبـدو أن . الاستراتيجية

سياسـية والأمنيـة، نظـرا لموقـع منطقـة -، والعوامـل الجغرافيـة، بانعكاسـاتها الجيـو(...إيـران، جزء مـن 

، تمثــل أســس السياســات الإيرانيــة فــي منطقــة الخلــيج شــروع الإقليمــي لإيــرانالخلــيج العربــي ضــمن الم

م وحتى الآن، ترى إيـران أن منطقـة 0737ففي ظل صراع إيران مع الدول الغربية منذ عام  .العربي

تصــدير التــي يمكــن التــأثير فيهــا علــى المصــالط الغربيــة، ســيما وأن " الحلقــة الأضــعف"الخلــيج هــي 

هنــاك حاجـــة لصــياغة مفهـــوم وفــي الواقـــع، يــرى الباحـــث أن  .ياســـة إيــران الرســـميةالثــورة الإيرانيــة س

مجلـس نحـو مفهـوم ال، وإلـى حتميـة تحـول دول لـدول الخلـيج العربيـةمجلس التعاون استراتيجي لدول 

القوة الموازنة انطلاقاً من استمرار الصراع بين إيران والدول الغربية والذي سيكون من الخطأ اختزالـه 

 .برامج النووية الإيرانيةفي ال
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 رابعالفصل ال

  1122-1122إسقاطات السياسية الإيرانية على مملكة البحرين خلال الفترة 
 

مجموعة من الجزر تقع في منطقة متوسطة من الحيز المائي للخليج  البحرينتتألف مملكة 

 تبل  مساحةو . وإيران شرقا بين الجزيرة العربية غربا، ما العربي الذي يمتد من جنوب غرب آسيا،

 221.313نسمة منهم  (0.187.382) 8102بل  تعداد السكان لعام و  .2كلم 70727اليابسة 

وتحتل مركزا مهما في التجارة والاتصالات في الخليج العربي . غير بحريني 317.107بحريني و

حيث يسيطر  الخليج،فيها النفط في  شفوهي أول دولة اكتُ  ،1932عام بعد اكتشاف البترول فيها 

؛ 8101ويكيبيديا ) من العائدات% 40ـ ويمدانه ب ،الاقتصاد البحريني النفط والغاز الطبيعي على

 .(8103، "الوطن"صحيفة 
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 المبحث الأول

 (1122-1122)الإسقاطات السياسة الإيرانية على مملكة البحرين 
 

 

، الأمر الذي غذّى الصراع في الإيرانيةالسيادة كثيرا ما علدّت إيران البحرين جزءا من 

هي أحد أُطر هذا  بالفارسي أبل  مثال على ذلكتسمية الخليج العربي و  ،منطقة الخليج العربي

، تاريخيا، شكلت جزءا من السيادة الإيرانيةويرى كثير من الساسة الإيرانيين أن البحرين  .الصراع

الحديث، والقرن العشرين،  م القاجار في العصربداية من نهاية العصر الإشكاني، وصولا إلى حك

بها ثم جاء الاعتراف (. محمد رضا بهلوي ) ، والبهلوي الثاني(رضا شاه)حيث العصر البهلوي الأول 

غالبية الأوساط الإيرانية تنظر إلى البحرين تظل وبالرغم من ذلك، . 0730دولة مستقلة، في العام 

من صحف وشخصيات قريبة من د من التصريحات وجرت الإشارة إلى عد. كجزء من إيران

حين صرح مستشار  8117مارا /آذاركما حدث، في . تبعية البحرين لإيران المرشد، تتحدث عن

، رغم ن البحرين 01 رقم يةيرانالإمحافظة العلي أكبر ناطق نوري، بأن البحرين هي  المرشد،

نفسه،  0720وفي العام . 0720عام  ةإحدى الدول المؤسسة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي

اتهم رئيس وزراء البحرين إيران بتدريب المئات من بتدريب شباب خليجيين لشن اعتداءات، عقب 

، تجددت 0772يونيو /حزيرانفي و . محاولة انقلاب فاشلة في البحرين اتُّهمت إيران بتدبيرها

م، قفي مدينة  "حزب الله البحريني"ّـِ بيسمى  الاتهامات البحرينية لطهران بتدريب وتوجيه تنظيم ما

، جاءت هذه التحركات. سحبت المنامة سفيرها من طهران، بهدف تنفيذ انقلاب، وردا على ذلك

في إطار سلسلة من الحوادث المشابهة في الدول الخليجية في حينه،  بتدبيرهاإيران همت التي اتُّ 

 (.21: 0773عبد الناصر، )ة المجاور 
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حول أن البحرين جزء من إيران، وهي الادعاءات الإيرانية في الواقع الكثير من  وهناك

من  البحرين وتمّ حسمهاستقلال مملكة  تأكد فقد. تاريخيةالقانونية و ال ادعاءات تنقصها المبررات

سنده الشرعي ذلك الاستقلال اكتسب و . هاوتنفيذ خلال استفتاء شعبي ب شراف الأمم المتحدة

وهي دولة ن خلال اعتراف المجتمع الدولي بدولة البحرين دولة مستقلة وذات سيادة، والقانوني م

اعترفت باستقلال البحرين  إيران نفسهاو . الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في منظمة  عضو

 توترات عديدةشهد علاقات إيران بالبحرين وبالرغم من كل ذلك ت. وتبادلت التمثيل الدبلوماسي معها

، أدلى شريعت مداري، 8113يوليو /تموزففي الحادي عشر من . إثارة هذه الادعاءاتبسبب 

ر النائب وكرّ . مستشار المرشد العام، بتصريحات تحدث فيها عن التبعية التاريخية للبحرين لإيران

 الأمر الذي أثار اعتراضا ،8117البرلماني الإيراني، داريوش قنبر، المعنى نفسه في مطلع عام 

وقد قام عدد من النواب . ، خاصة على المستوى البرلمانييةواضحا في الأوساط السياسية البحرين

إن ": قال النائب محمد المزعل، في ردهو البحرينيين بالرد على ما جاء على لسان النائب الإيراني، 

الأمتين على قنبري أن يكف عن التبجط القومي، فالشعب البحريني لا يختار غير الانتماء إلى 

العربية والإسلامية، وهو شعب ينظر باحترام إلى كل الشعوب الصديقة ومنها الشعب الإيراني، لكن 

ذلك الاحترام لا ينبغي أن يُساء فهمه على أنه قبول بالتدخل الأجنبي في شؤوننا الداخلية أو 

زعل أن الاختلاف وأوضط الم". التشكيك في ولائنا الوطني أو الإساءة إلى سيادتنا على أراضينا 

السياسي الداخلي في البحرين لا ينبغي فهمه على أنه مجال للتدخل في الشؤون البحرينية أو 

فلكل نظام في العالم توافقاته . التفريط في السيادة الوطنية أو قبول التشكيك في الولاء الوطني

 "ماء الوطني والقوميواختلافاته، لكن له ثوابته التي تعلو على كل الاختلافات، ومنها الانت

 (.08-7 :8117المزعل، )
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حديث ناطق نوري، مستشار المرشد العام والمفتل العام في مكتب قائد الثورة تلا ذلك 

الإسلامية، والذي تناول فيه ما رأى أنه روابط سكانية ومذهبية وطائفية تربط بين الشعب البحريني 

يرانية الرابعة عشر، وأن النظام الشاهنشاهي ، مشيرا إلى أن البحرين كانت المحافظة الإوإيران

 السابق

وقد أثار حديث نوري ردود أفعال قوية على الصعيد البحريني والعربي والدولي، . قد تنازل عنها

أكدت السلطات و . الأمر الذي دفع الإدارة الإيرانية إلى التحرك السريع والمكثف لاحتواء الأزمة

مملكة الإيرانية أن ما قاله نوري لا يعبر عن الموقف الرسمي الإيراني، مؤكدة احترام إيران لسيادة 

إن المسافة بين تصريط شريعت مداري عام ": قولالالتصريحات بوُصفت تلك و  .هاالبحرين واستقلال

تحليلات إيرانية تنم  ، قد تم ملء الفراغ بينهما بعدد من8117وتصريط ناطق نوري عام  8113

تصريحات، تريد استعادة زمن الشاه بمقولات تبعية هذه العن أنه لا فرق بين الكتابات الصحفية و 

، رغم انتهاء صلاحية تلك النيات منذ ئهوانتما البحرين لإيران والمراهنة مجددا على ولاء شعبها

ي بسنته وشيعته على عروبة الذي أجمع فيه الشعب البحرين 0731استفتاء الأمم المتحدة عام 

 (.01: 8117رشيد، " )البحرين، وعلى ولائه وانتمائه لهويتها الصحيحة
 

ونسبة الشيعة ممن هم من أصول إيرانية في البحرين لا يتجاوز في أعلى التقديرات قرابة  

 (.8)ربع عدد السكان، كما يبين الجدول 

 رانيين في البحرين ونسبتهم من إجمالي عدد السكانتقديرات عدد الشيعة وعدد الشيعة الإي(. 1)الجدول 

 (1121تقديرات عام )
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 (71: ه 0178)فهمي : المصدر

 أسباب، لعدة الساحل مناطق من بغيرها مقارنة البحرين على الإيرانية الأطماع تركزت

 والزراعة، المياه، من مواردها في تنوع مع الخليج في بالسكان مأهولة جزيرة أكبر كونها: منها

 قاعدة تصلط بحيث العربية؛ الجزيرة شبه خاصرة في الخطير وموقعها والأسماك، اللؤلؤ وصيد

 الأخرى  بالمناطق مقارنة الجزيرة، على للشيعة العالية السكانية والنسبة والسيطرة، للانطلاق

 في التحكم من كبرى  بحرية قوة أي يمكن الذي الخليج وسط في موقعهاأيضا،  ومنها المجاورة،

 الخليج بدول مقارنة سكانها عدد وقلة مساحتها، لصغر نظرا العسكري؛ ضعفهاو  الملاحة، مسار

 صغر حيث أن القومي، الأمن لضمان سياسية تحالفات إلى دائمة حاجة في جعلها مما الأخرى،

 للاهتمام أخرى  أسباب إضافة يمكن. البحرين دمج مخاطر تعزّز ت للسكان النسبية والقلة المساحة

 المنطقة في قائدا دورا تلعب كبرى  سنية كدولة للسعودية بالنسبة موقعها وهو بالبحرين، الإيراني

 للساحل المحاذية الشرقية المنطقة في تتركز السعودية في الشيعية لأقليةا وأن خاصة العربية،

 البحرينية الأوضاع في اضطراب أو تغيير فأي البحرين، من جدا قريبة مسافة على الخليجي

 القومي الأمن نطاق في البحرين تضع كانت إن ،الحالة هذهو  المملكة، على بال  تأثير له سيكون 

 طهران أن إلا - تجاوزها إيران على يصعب "الردعي" التوازن  من حالة وجود يعني هذا، فللسعودية

 بأن القول أما. المباشر بالتدخل همتّ تُ  أن دون  القلاقل لإثارة استخدامها يمكن كثيرة أساليب لديها
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 الإماراتية الجزر مثل خرى أ قضايا موازنة أجل من بالبحرين المتكررة مطالبتها توظف إيران

 ما وقت في طهران على يصعب .الإيرانية لمطالبة جدية من إقراره سبق ما ينفي لا فهذا المحتلة،

 كما حية القضية يبقي المطالبة جذوة إبقاء أن إلا البحرين، ضم صعيدعلى  ذكريُ  إنجاز أي تحقيق

 "الإلحاح"بـ  تتميز العصور مر على الإيرانية السياسة أن يخفى ولا .أخرى  جانبية منافع حقق

  (.873-871: ه 0178فهمي، ) والصبر والإصرار
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 المبحث الثاني

 تداعيات السياسية الإيرانية على الاستقرار السياسي في مملكة البحرين
 

 فهو الميلادي، العشرين القرن  ستينيات منتصف من الحركي يبحرينال الشيعي العمل بدأ

ها ومعطيات نسبيا الطويلة الزمنية الفترة هذه متغيرات دراسة الصعب من عاما، 11 من لأكثر يمتد

 منذ تمتد الأولى المرحلة: مراحل ثلاث إلى فترةتلك ال تقسيم يمكن استيعاب يمكن لكن ،هاونتائج

 الإصلاح مرحلة بدأت حيث الدعوة، حزب حل تاريخ ،م 0727 العام وحتى الستينيات منتصف

وأحداث واحتجاجات ما  8100العام  إلى تمتد والثالثة، 8111 العام حتى تمتد والثانية السياسي،

 والثانية الأولى المرحلتين من كلا تمثلو . وهي مرحلة ما زالت لم تكتمل بعد" الربيع العربي"أُسمي 

 الممكنة والوسائل الأساليب كافة فيهما مورست إذ الشيعية؛ الدينية للحركة "بالتجار  مخزن "

 العمل أو الشعبي، الثوري  العمل أو السياسية، المشاركة أو العنف باستخدام سواء، الحكم لمعارضة

 جرى  لما انتقائية استنساخ إعادة إلا هو ماالراهنة  الثالثة المرحلة في يحدث وما السري، التنظيمي

. الحالية المرحلة هذه مستقبل قراءة في كبيرة بدرجة يسهم أن يمكن ما وهو السابقتين، المرحلتين في

 ذلك يتضط، و الشيعية المعارضة عمل من "كاملة دورة" أنها على الأولى المرحلة إلى النظر يمكنو 

 متوازنة هادئة بعلاقة الأمر بدأ فقد السلطة، مع علاقتها في بدأت حيث إلى انتهت كونها في

 تتجه علاقة: هنفس المنوال على عاما 71 عقب انتهت ثم ومن سياسية، مشاركة إلى تطورت

 المرحلة حافة البحرين في الشيعية الدينية الحركات بلغتو . ةياسيالس للمشاركة تهيؤ مع للهدوء

 الثالثة؛ المرحلة أما السياسية، المشاركة حقبة إلى الولوج ثم ومن والدستور، الميثاق إقرار بعد الثالثة

فهمي، ) الاحتمالات كافة أمام مفتوحة حقبة تزال لا حيث بدايتها، نقطة إلا أيدينا بين ليس فلأنه

 .(821، 21-27: ه 0178
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 في الخميني بأسبوع الاحتفال فعاليات( 7)وفي إشارة قد تكون ذات معنى، يبين الجدول 

 من منقول وهو، "الربيع العربي"و 8100وذلك قبل أحداث  الوفاق، لتيار التابعة التوعية جمعية

 :موقع

 الوفا  لتيار التوعية التابعة جمعية في الخميني بأسبوع فعاليات الاحتفال(. 3)الجدول 

 

" الربيع العربي"ويبدو أن المرحلة الرابعة بدأت مع الأحداث والاحتجاجات التي بدأت مع 

 .تتفاعل حتى يومنا هذا، والتي لا تزال 8100عام 
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ن الموالون لولاية الفقيه في البحرين من احتلال مناصب رفيعة تمكّ وعموما، وطوال الوقت، 

لذا تجد أن قطاع التعليم . الحيوية في الدولة؛ كقطاع التعليم والصحة والإعلام في القطاعات

وتقوم القنوات الشيعية . لأئمةأوقات المناسبات الشيعية كعاشوراء وأيام مواليد ووفاة ا يصاب بالشلل

بتغطية هذه المناسبات التي تمارا في الحسينيات والمآتم، وكذا  –من البحرين  التي تبث -

وفي القطاع الصحي تجد  .الشوارع حاملين الأعلام والشعارات الاستفزازية مسيرات الشيعة في

التي يسيطر عليها -مستشفيات الشعب؛ فأولوية الكشف والعلاج في ال التمييز الطائفي بين أبناء

المذهب، أما أهل السنة فعليهم الانتظار طويلا كي يتمكنوا من الحصول  لمن كان شيعي -الشيعة

وكل الخطورة في ولاء هذا الطابور الصفوي ... والخطورة  .على الرعاية الصحية المنشودة

، ولزعماء إيران الجدد والذين (فقيهلولاية ال)والولاء المطلق ( قم) المتصاعد للمرجعيات الإيرانية في

 (.702-701: 8108الشمراني، ) متهيسعون لتصدير ثور 

" الربيع العربي"مع بدايات ما يُسمى  8100 فبراير/شباط 14الحراك البحريني في  بدأ

 بالإصلاح المؤسسي، وإعادة هيكلة النظام السياسي، بهدف الدمقرطة وتحرير المجال مطالبب

مملكة العربية السعودية فرصة لطهران لإضعاف النظام الملكي، والتأثير على نفوذ الالعام، ليشكل 

، وطلب من 8100أبريل /نيسان 0التحركات، أعلن الملك حالة الطوارئ، فيتلك ولمجابهة . إقليميا

تدخل قوات درع الجزيرة  ،المشترك طبقا لاتفاقية الدفاع، لدول الخليج العربيةمجلس التعاون دول 

لإنهاء  وقبل نهاية الشهور الثلاثة المشار إليها كمهلة. ماية المنشآت الحيوية في المملكةلح

تقاطعت رغبة . وطني الوضع، قرر الملك رفع حالة الطوارئ، وأصدر مرسوما بتشكيل لجنة حوار

ضد النظام الملكي، مع رغبة  في التصعيد( الجمعية المعارضة الأقوى )جمعية الوفاق الوطنية 

الوفاق من الحوار الوطني الذي استهدف  إذ انسحبت جمعية. ن الراغبة في شل حركة النظامطهرا

. "المسرحية"ـ منه، الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، احتواء الحراك الثوري، واصفة الجمعية إياه ب
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 السلطة أن انسحاب الوفاق جاء لأن الحوار لم يصب في تساندقوى  لكن من جهتها، أكدت

محور الحكومة  ولأن أغلب أطروحاتها لم تحظ بتوافق من أغلبية المشاركين، خاصة في ،مصلحتها

وتوالت فيما بعد المحاولات لرأب الصدع والوصول إلى حلول يرضى بها الجميع، ولكن  .المنتخبة

 (. 817-812: 8103مكاوي وآخرون، )أيا منها لم ينجط في حل الأزمة حتى الآن 
 

 وتقريرها حول أحداث البحرين (1122) المستقلة لتقصي الحقائق ةاللجنة البحريني

، والتي رئسها القانوني المصري المستشار اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائقلت كّ شُ 

لسنة  82بموجب المادة الأولى من الأمر الملكي رقم الدولي محمد شريق بسيوني، رحمه الله، 

بالتحقيق وتقديم تقرير يتضمن ما توصلت إليه من نتائج بشأن نة اللجلفت بموجبه كُ ي والذ ،8100

وما نجم عنها من تداعيات  8100مارا /آذارفبراير و /شباطجرت في البحرين في  الأحداث التي

وقد خولت المادة العاشرة من الأمر . تراه مناسبا من توصيات في هذا الشأن لاحقة، وكذا تقديم ما

ولين أو ؤ ات ب جراء التحقيق أو المحاكمة لأي شخ  بما في ذلك المسإصدار توصي الملكي اللجنة

العموميين، والتوصية ب عادة النظر في الإجراءات الإدارية والقانونية، والتوصيات المتعلقة  الموظفين

 وفي. آليات مؤسسية تهدف إلى منع تكرار أحداث مماثلة في المستقبل وكيفية معالجتها ب نشاء

 هذا الشق من التفوي ، فقد قامت اللجنة بالتعرض لبع  من توصياتها في كلمسعاها لتنفيذ 

الاعتبار  وكذلك، نظرت اللجنة بعين. فصل ومبحث من هذا التقرير، كلما اقتضت الضرورة ذلك

سياسية أو أي  للمادة الثامنة من الأمر الملكي التي تن  على ألا يتضمن عمل اللجنة أي قضايا

اللجنة بالتدابير والإجراءات والمعالجات التي قامت بها حكومة البحرين،  تبرحّ وقد . مفاوضات

 توصأكما ، والتي سبق عرضها بالتفصيل الوافي في الفصل الخا  بهذا الموضوع في التقرير
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تقرير ) سية دائمةت سيامن إصلاحا ابأن تصبط تلك الإجراءات والمعالجات، حيثما أمكن، جزء

   .(183: 8100، لة لتقصي الحقائقالمستق ةاللجنة البحريني

، 8100مارا/آذارفبراير و /شباطخلال شهري وقعت سلسلة من الأحداث قال التقرير أن 

فبراير  /شباط 01على تطور الاحتجاجات التي بدأت في البحرين في  كان من شأنها التأثير

المكثف  جوء للانتشارمواجهة المظاهرات بالقوة واستخدام الأسلحة النارية والل، وإنه جرت 8100

في أعداد  لقوات الأمن العام قد أدى إلى موت مدنيين، الأمر الذي تسبب في ازدياد ملحوظ

مع ، وإنه الأشخا  المشاركين في الاحتجاجات، كما أدى إلى تصاعد ملحوظ في مطالبهم

 تدهورت الحالة الأمنية بصفة، 8100مارا /آذاراستمرار الاحتجاجات حتى منتصف شهر 

 امة، وحدثت صدامات طائفية في عدد من المناطق وكذلك هجمات على الأجانب المغتربين،ع

أغلق  كما ،وصدامات عنيفة بين الطلاب في جامعة البحرين وبع  المؤسسات التعليمية الأخرى 

أدى هذا  وقد. المحتجون بع  الطرق الرئيسية والحيوية، ومن بينها طريق الملك فيصل السريع

مارا /آذار 01في ( الطوارئ )يام حكومة البحرين ب علان حالة السلامة الوطنية الوضع إلى ق

 .(182: 8100، المستقلة لتقصي الحقائق ةتقرير اللجنة البحريني) 8100

لمساعدة  حكومة البحرين استعانت بقوات دفاع البحرين والحرا الوطنيوقال التقرير إن 

الأمن الوطني  الاستعانة بجهاز تتم ، وإنهاستعادة النظام العامالوحدات التابعة لوزارة الداخلية في 

الجهاز بالقب   للقب  على أعضاء بارزين من القيادات السياسية لحركة الاحتجاجات، حيث قام

على عدد كبير من الأشخا  من بينهم بع  القيادات السياسية والدينية البارزين في المعارضة 

عمليات القب  دون إبراز أوامر عددا كبيرا جدا من الأمن نفذت  قوات، وإن والجماعات الشيعية

في حالات كثيرة، إنه و عليهم،  القب  القب  أو حتى إخبار الأشخا  المقبوض عليهم بأسباب
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 المفرطة وغير الضرورية مصحوبة لجأت الجهات الأمنية في حكومة البحرين إلى استخدام القوة

تقرير ) غير الضروري للممتلكات الإتلاف عن  ن، فضلابسلوك بث الرعب في نفوا المواطني

عددا " لجنة بسيوني"ووصف تقرير (. 187: 8100، المستقلة لتقصي الحقائق ةاللجنة البحريني

كبيرا مما رأت فيه انتهاكات، بينها انتهاكات وانتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وانتهاكات 

وقعت خمس وثلاثين حالة وفاة مرتبطة بأحداث قرير إنه وقال الت. لدستور مملكة البحرين

ثلاثون منهم  8100إبريل /نيسان 01و  فبراير/شباط 01بين  8100مارا /آذارفبراير و /شباط

: 8100، المستقلة لتقصي الحقائق ةتقرير اللجنة البحريني) مدنيون وخمسة ينتمون للأجهزة الأمنية

178) .  

الأدلة المقدمة إلى  بسيوني إنالأحداث، جاء في تقرير  وفيما يخ  الدور الإيراني في

في البحرين لا تثبت علاقة  اللجنة بشأن دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأحداث الداخلية

، وبين إيران 8100 مارا/آذارفبراير و /شباطواضحة بين أحداث بعينها وقعت في البحرين في 

 معظم الادعاءات من جانب حكومة البحرين تنحصر فيونتيجة لأن وجاء في التقرير إنه 

 معلومات وعمليات استخباراتية قام بها عملاء إيرانيون ف ن مصادر المعلومات غير معلومة

دور  لطبيعتها الحساسة، ومن ثم ف ن اللجنة لم تتمكن من التحقيق في الادعاءات القائلة بوجود

 لم تعثر على أي أدلة وقال التقرير إن اللجنة .8100مارا /آذارفبراير و /شباطلإيران في أحداث 

 مارا/آذار 01تشير إلى ارتكاب وحدات قوات درع الجزيرة التي انتشرت في البحرين بداية من 

: 8100، المستقلة لتقصي الحقائق ةتقرير اللجنة البحريني) أية انتهاكات لحقوق الإنسان 8100

171). 
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، يشير عدد منها إلى وجود انتهاكات وإلى لتوصياتوقدمت اللجنة في تقريرها عددا من ا

ممارسات قمعية في الفترة التي غطاها التقرير، وهو ما أقرت به سلطات بحرينية بصورة مباشرة أو 

وقد . غير مباشرة، خاصة عندما اتخذت إجراءات تصحيحية لمواجهة حالات القمع والانتهاكات

اتخاذ عدد من الخطوات ب توصية، ت لجنة التحقيقضمن توصيا( تقرير بسيوني)جاء في التقرير 

ولين الحكوميين الذين ؤ وضع آلية مستقلة ومحايدة لمساءلة المسوالإجراءات العامة، من بينها 

، للقانون أو تسببوا ب همالهم في حالات القتل والتعذيب وسوء معاملة المدنيينمخالفة  ارتكبوا أعمالا

من  النائب العام التحقيق في دعاوى التعذيب والأشكال الأخرى تبني إجراءات تشريعية تتطلب من و 

إتاحة الفرصة لمراجعة جميع و  المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المعاملة أو العقوبة المهينة،

في الاعتبار المبادئ الأساسية  أحكام الإدانة الصادرة عن محاكم السلامة الوطنية التي لم تأخذ

بشأن استخدام القوة، والتوقيف، وقدمت اللجنة عددا آخر من التوصيات المحددة . للمحاكمة العادلة

أو المسجونين، والمحاكمات المتعلقة بحرية ا أو المحبوسين احتياطي ومعاملة الأشخا  الموقوفين

: 8100، المستقلة لتقصي الحقائق ةتقرير اللجنة البحريني) تكوين جمعيات التعبير أو التجمع أو

172-173.) 

الأزمة في  د انطباع عام بأن هناك جمودا سياسيا يلفاسوبعد شهور على صدور التقرير، 

تظاهرات وتصاعد حدة الوضع والصدام بين قوى الأمن والمتظاهرين، مع ما البالرغم من  البحرين،

تطبيق جميع توصيات تقرير حول إمكانية شكوك وسادت ال. صحبها من قتل واعتقال وانتهاكاتي

 حزيران/نة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث البحرين والتي شكلت في أواخر يونيواللج

كما في  ،، خاصة تلك المتعلقة بالجوانب السياسية والتمييز الطائفي(تقرير بسيوني) 8100

جمعية الوفاق )وعلى رأسها " الشيعية"ورأت المعارضة . التوصية المتعلقة ب جراء حوار وطني

والمعارضة السلطات البحرينية  ،بين طرفي الأزمة احبذ حوار ي أن الحكم في البحرين لا( لاميةالإس
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 يبدوو . تقدمت بها المعارضة -بنظر الحكم  -يبدأ بسقف مطالب عالية كون هذا الحوار  ،الشيعية

بأمرين  منشغلة فالحكومة ،مختلفةطرفي الصراع السياسي في البحرين أجندته الكل من أن ل

ترتيب وضع دستوري قانوني في  ،والثاني، عتراض في الشارعحركات الا مواجهة ،الأول: أساسيين

ما يجعل من مسألة التوافق السياسي عبر  ،غياب المعارضة عن مجلس النواب وجهاز الدولة كلية

 (.1-7: 8108الحسن، ) الفائدة ديمةع الحوار الوطني

ا جاء في التقرير، وعلى الادعاءات بعدم تنفيذ وردت أوساط بحرينية عديدة على م

والشواهد  من الوثائق اعددومقدمة ما تقوم به الحكومة البحرينية من إجراءات،  مبينةتوصياته، 

تنفيذ ما قامت بمملكة البحرين السلطات في منها ما يشير إلى أن والتي ، والإجراءات المتخذة

توصية، أي بما ( 82)التوصيات البال  عددها توصية بشكل كامل من إجمالي ( 07)مجموعه 

تظل في فيما  ،توصيات تم تنفيذ جزء منها( 3)يجاوز نصف عدد هذه التوصيات، بينما هناك 

 (:01-0: 8101سالم، )ومن الإجراءات . طور التنفيذ لارتباطها بتعديلات تشريعية وقانونية

مارا /آذارفبراير و /شباطلكة في معالجة الأضرار الناتجة عن الأحداث التي مرت بها المم

العمل على سرعة تنفيذ إنسانية لا تقبل التأخير، استنادا إلى التوجيهات الملكية بم، 8100من العام 

المتعلقة بالمفصولين من العمال في القطاعين العام والخا  والطلبة، وإعادة بناء اتخاذ الإجراءات و 

تم تنفيذ مجمل التوصيات من وزارة الداخلية بمملكة  ما يتعلق بالجانب الأمني،فيو . دور العبادة

كان أبرز ما ، و البحرين، فقد تم وضع آليات جديدة لتحسين الإشراف والشفافية في القطاع الأمني

نشاء وحدة خاصة للتحقيق داخل النيابة العامة ب نشاء  القرارات والمراسيم الملكية، تنفيذ نجازهإتم 

تأسيس مكتب و  ،م8108لسنة  2م بموجب قرار النائب العام رقم 8108فبراير /شباط 83بتاريخ 

جرائياً ومالياً، إوزارة الداخلية، كما يعمل بشكل مستقل عن الوزارة بمستقل لأمين عام التظلمات 
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نشاء مكتب مستقل للمفتل العام ومكتب إ وتم. 8108لسنة  83بموجب المرسوم الملكي رقم 

نسان صدار قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإ، مثلما تم إمن الوطنيالمعايير المهنية في جهاز الأ

بعدد  نسانبضرورة احترام حقوق الإوجرى كذلك العمل  .وما يترتب عليها من تطبيق لمبادئ باريس

وشملت . من القوانين ومنها تلك الخاصة بالتعذيب وتعريفه، وبالإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات

وسوء المعاملة في  شكال التعذيبأوضع مشروع وطني وقائي نحو إزالة جميع الإجراءات كذلك 

، وإقرار عدد من البرامج لوزارة الداخلية بينها وضع قواعد سلوك لرجال الشرطة مملكة البحرين

وحقوق الضحايا  في مجال حقوق الإنسانضمن مدونة خاصة، وتدشين منهج تعليمي شامل 

، بالإضافة إلى عدد كبير آخر من الإجراءات التي هدفت تطبيق يةاستناداً إلى المواثيق الدول

 . توصيات لجنة بسيوني، بما فيها خطوات سياسية باتجاه حوارات التوافق الوطني

عن المرحوم بسيوني في أثناء زيارته لمملكة البحرين ( 8102) "وكالة أنباء البحرين"وتورد 

ة المُستقلة لتقصي الحقائق كان يُمثل علامة فارقة في قرار إنشاء اللجنة البحريني "أن  8102عام 

تاريخ إنشاء تلك اللجان سيما وأنها قد ضمت في عضويتها خمسة من أفضل الخبراء الدوليين في 

حيث تمكنوا من إتمام أعمالهم  ،مجال حقوق الإنسان المشهود لهم دولياً بالحيدة والكفاءة والاستقلال

من قبل الحكومة وكافة الأجهزة المعنية الأمر الذي نتج عنهُ  في ظل تعاون كامل غير مشروط

صدور تقرير اللجنة الذي حاز على قبول كافة الأطراف المحلية والدولية مما يؤكد على أن قرار 

لحكومة قد التزمت بتنفيذ التوصيات ا"، وأن "إنشاء اللجنة كان قرار حكيماً وشجاعاً من جلالة الملك

لطلبة إلى الجامعات والموظفين إلى أعمالهم، وتم بالفعل صرف تعويضات المُتعلقة ب عادة ا

م في اللجوء إلى المحاكم المدنية المُختصة تم "وأنه ، "للمصابين والضحايا مع عدم الإخلال بحقِّهِّ

أيضاً إنشاء وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة، ومكتب المفتل العام بجهاز الأمن الوطني، 

وإعادة المحاكمات التي تمت أمام محاكم السلامة ، Ombudsmanب العام للدولة مراقومكتب ال



 

115 

  

 

 

وخاصة الإجراءات الجنائية والعقوبات، وتدريب  ،الوطنية، ومُعاقبة المخطئين، وتعديلات القوانين

، "ضباط الشرطة والقضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين، وتصحيط وضعية دور العبادة المخالفة

لحكومة قامت أيضاً ببع  الإجراءات الإضافية مثل إنشاء مفوضية لحقوق السجناء ا"وأن 

هذا إن دل على شيء ف نهُ "أن ، و "والمُحتجزين بهدف حمايتهم وضمان عدم تعرضهم لأية انتهاكات

قامت بوضع الآليات "حكومة وأن ال، "8100يدُل على وجود عمل جاد نتج عنهُ تجاوز أحداث 

حمة الوطنية بين كل مكونات الشعب البحريني، وكذلك ة والتي من شأنِّها تعزيز اللّ والبرامج اللازم

 .(8102وكالة أنباء البحرين، ) الارتقاء بقدرات العاملين في الأجهزة الأمنية

سرعان ما أخذ الحراك وفيما يخ  الدور الإيراني في البحرين، هناك آراء تقول إنه 

الشعبي فيها بعدا إقليميا وطابعا طائفيا، حيث تم اتهام المحتجين بأنهم مدعومون من إيران، ومن 

في إطار اتفاقية الدفاع المشترك بين دول  8100مارا/آذار 01ثم تدخلت قوات درع الجزيرة في 

ينية التي رأت أنها تتعرض ، وبناء على طلب الحكومة البحر لدول الخليج العربيةمجلس التعاون 

وبغ  النظر عما إذا كان ذلك الحراك مدعوما من . لخطر خارجي، في إشارة ضمنية إلى إيران

في البحرين أسباب اجتماعية واقتصادية وسياسية، ف ن التدخل العسكري  هلو عفوي  هإيران أو أن

في حالة لأنه بعاد الطائفية، لأا ييمي ذلقلإالسعودية جاء في إطار التنافس االمملكة العربية بقيادة 

بية شيعية معارضة لومع أغ ،ركيةيملأيات المتحدة اولالسعودية ولليف للالحالبحريني يار النظام هان

 ، وأنهى حساب السعوديةليران علإ استراتيجياحتما مكسبا كان سيشكل ف ن ذلك  ،حكملقد تصل ل

كما عملت قنوات . الحكم في مملكة البحريننظام لحماية  جرى التدخل العسكري  ،ساالأذا اهى لع

إعلامية مثل العربية السعودية والجزيرة القطرية بالتعتيم تماما على مطالب ومجريات الحراك 

مسألة التدخل الإيراني في ويبدو أن . الشعبي البحريني، عكس ما قامت به في دول عربية أخرى 

إن ، أن تكون إيران قد دعمت تلك الاحتجاجاتقى من المحتمل بإلا أنه ي ،البحرين أمر غير مؤكد
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حجال، ) من خلال رجال الدين الشيعة البحرينيين المقربين لإيران يها،لم تكن هي التي حرضت عل

8102 :017.)  

ويتضط من وجهة النظر السابقة ذلك أن مسألة التدخل الإيراني الصريط والمباشر والواضط 

البعد الأمني وحساسية المعلومات تجعل المسألة ضبابية، في البحرين مسألة خلافية، خاصة وأن 

 . ويصعب في الواقع تقديم شواهد لها صفة القطعية في مثل هذه المسائل
 

 لتهديدات الإيرانية لمملكة البحرينا

التصريحات العدائية تظهر تهديدات إيرانية للبحرين بأشكال ومضامين متعددة، منها 

، 8101يوليو/تموزمنطقة سترة في مملكة البحرين تفجيرات وقعت في شهدت كما . الرسمية

سبتمبر /أيلولمخبأ للمتفجرات تحت الأرض في منطقة النويدرات في السلطات البحرينية اكتشاف و 

ويبدو أن . ية أو متحالفة مع إيرانإيرانبجهات على ارتباط وثيق وراءها أفراد  أن، وتبين م8101

 (:8103كشك، ) الرد عليه، من خلال إيرانيا يجبإقليميا البحرين تواجه مشروعا 

حققت الدبلوماسية البحرينية نجاحاً كبيراً في التصدي للتدخلات لقد  :الجهود الدبلوماسيةتكثيف  -0

وزارة الخارجية  هأعلنتما التصريحات العدوانية ومن ردودها على الإيرانية في شؤون البحرين، 

 38غير مرغوب فيه وطالبته بمغادرة البلاد خلال  الأعمال الإيراني شخ أن القائم بمن البحرينية 

كما أعلنت البحرين قطع علاقاتها الدبلوماسية وإيقاف خطوط الطيران من  ،بالفعلساعة وغادرها 

والمتابعة  .وإلى إيران على خلفية الاعتداءات الإيرانية على المقرات الدبلوماسية السعودية

  .المتواصلة يجب أن تتواصل وأعلى الوتائر، كلما دعت الحاجةثة الدبلوماسية الحثي
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الاقتراح وناقل المجلس  ،دخل الإيرانيتمجلس النواب البحريني ال ناقل :الجهود البرلمانية -8

الذي تقدم به خمسة من مجلس النواب البحريني إلى الحكومة مطالبين بالاعتراف بدولة الأحواز 

 .لمجلس النواب أن يقوم بدور ضاغط فعال إقليميا ودولياويمكن . كدولة عربية

وهي على درجة عالية من الأهمية؛ نظرا لما يقوم به الإعلام من دور،  :الجهود الإعلامية -7

 .ودون إغفال دور الأدوات الإعلامية الجديدة التي قدمتها ثورة المعلوماتية والاتصالات

قف إيرانية تستحق الاهتمام والرعاية والسعي وفي الواقع، تظهر أحيانا تصريحات وموا 

في أثناء زيارته  8113لتطويرها، ومن ذلك تأكيد منوشهر متقي وزير الخارجية الإيراني عام 

سعي طهران لنزع فتيل نزاع ديبلوماسي معها بسبب مقال لرئيس تحرير  إطارفي لمملكة البحرين، 

لى إويتعين عودتها  "محافظة ايرانية" ر البحرينالايرانية حسين شريعتمداري اعتب "كيهان" صحيفة

اعترافها بمملكة إن بلادي لم تغير موقفها الواضط ب: "متقي وجاء في تصريط منوشهر . إيران

بل ودعا إلى تطوير علاقات التعاون في المجالات كافة ، "البحرين دولة مستقلة ذات سيادة كاملة

 . (8113صحيفة الحياة، )بين البحرين وإيران 

أن الأطماع الإيرانية تركزت على البحرين مقارنة بغيرها من مناطق الساحل ويرى الباحث 

من المياه،  كونها أكبر جزيرة مأهولة بالسكان في الخليج مع تنوع في مواردها: أسباب، منها لعدة

تصلط شبه الجزيرة العربية؛ بحيث  والزراعة، وصيد اللؤلؤ والأسماك، وموقعها الخطير في خاصرة

قاعدة للانطلاق والسيطرة، والنسبة السكانية العالية للشيعة على الجزيرة، مقارنة بالمناطق الأخرى 

المجاورة، ومنها أيضا، موقعها في وسط الخليج الذي يمكن أي قوة بحرية كبرى من التحكم في 

ول الخليج مقارنة بد الملاحة، وضعفها العسكري؛ نظرا لصغر مساحتها، وقلة عدد سكانها مسار
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لضمان الأمن القومي، حيث أن صغر  الأخرى، مما جعلها في حاجة دائمة إلى تحالفات سياسية

 .المساحة والقلة النسبية للسكان تتعزّز  مخاطر دمج البحرين
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 الفصل الخامس

 الخاتمة والنتائج والتوصيات

 الخاتمة

إسقاطات الفكر السياسي "يخ  ، فيما وأهميتها تهاخلفيبعدما قدمت الدراسة إطارها العام، و 

مشكلة ، تناولت ال"البحرين دراسة حالة (2016-2011)  - الإيراني على دول الخليج العربي

بروز إيران كقوة إقليمية لها تأثيراتها على التفاعلات السياسية والأمنية في المنطقة البحثية، ممثلة ب

قعها الاستراتيجي وثقلها الواضط في العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خا ، ارتبط بمو 

إطار علاقات التوازن الإقليمي، الأمر الذي يفتط لها الباب لتمارا دوراً نشطاً في المنطقة العربية، 

. وخاصة منطقة الخليج العربي، على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية على حد سواء

يراني في منطقة الخليج بشكل عام، والأدوار التي على أساا تحليل طبيعة الدور الإفالدراسة قامت 

 .تقوم بها إيران في مملكة البحرين، على وجه الخصو 

بيان المحددات ، و الوقوف على طبيعة الفكر السياسي الإيرانيفي  أهداف الدراسةوتمثلت  

ي وأدواتها الداخلية والخارجية المؤثرة على السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول الخليج العرب

-8100تعرّف واقع الإسقاطات السياسية الإيرانية على مملكة البحرين خلال الفترة ، و وتداعياتها

وتجاوبت أسئلة الدراسة مع هذه  .، وتداعيات ذلك على الاستقرار السياسي في المملكة8102

رية واقتصادية تلعب الدول أدواراً سياسية وفك: "فرضية رئيسة مفادهاوتقدمت الدراسة ب. المحاور

وعسكرية وأمنية خارج حدودها، تسعى من ورائها تحقيق أهدافها ومصالحها، وإن تناقضت مع 

 ".هداف الآخرين ومصالحهمأ 
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جذور الفكر السياسي ، تناولت الدراسة الأدب النظري والدراسات السابقةوبعد استعرض 

المتغيرات ، مبينة الخليج العربي إيران ودول ، وقدمت ذلك في إطار العلاقة بينالإيراني وطبيعته

الإطار التاريخي للسياسة ، و جذور الفكر السياسي الإيراني ومحركاته في الخليج العربي، و المعاصرة

 .البُعد الطائفي والقومي في الهوية الإيرانيةه، موضحة ما أمكن، الإيرانية تجاه دول

وأدوات  الإيرانية تجاه دول الخليج العربيمحددات السياسة الخارجية وتناولت الدراسة أيضا 

محددات ، و صناعة السياسة الخارجية الإيرانية والأطراف الفاعلة فيهتلك السياسة، في سياق عملية 

د العامة ، سواء منها دول الخليج العربي وأدواتها سياسة إيران تجاه د الفلسفي كالمحدِّّ المحدِّّ

وفي هذا المعنى، قدمت الدراسة عددا من أدوات . ، وغيرهماستراتيجي-المحدد الجيو، و والعقائدي

 السياسة الخارجية الإيرانية

. الآليات المطلوبة لمواجهة التهديدات الإيرانيةفي المنطقة، بالإضافة إلى  سياسةتلك التداعيات و 

إسقاطات السياسية الإيرانية على مملكة البحرين خلال الفترة واستعرضت الدراسة عددا من 

، مبينة في هذا مملكةالتداعيات السياسية الإيرانية على الاستقرار السياسي في ، و 8100-8102

 .التهديدات الإيرانية لمملكة البحرينالسياق 
 

 النتائج

الأيديولوجيـة الدينيـة التـي تعتنقهـا إيـران تلعـب " :: "فيما يخـ  فرضـية الدراسـة التـي مفادهـا

قبلــت الدراســة بهــذه الفرضــية، وحاولــت التحقــق مــن صــحتها  ،"دورا مــؤثرا فــي رســم سياســتها الخارجيــة

ففي الحالة الإيرانية تجاه دول الخليج العربي، بيّنت الدراسة أن . بالوقائع والمعطيات والتحليل النقدي

الـــدور السياســـي والفكـــري العقائـــدي والقـــومي والطموحـــات الإقليميـــة الإيرانـــي كانـــت محركـــات أساســـية 



 

121 

  

 

 

، رغم تناق  هذه السياسات مع الطموحات الوطنية والقومية العربية لشعوب دول للسياسات الإيرانية

 .    الخليج العربي
 

 : وأجابت الدراسة عن أسئلتها، كما يأتي

ما طبيعة الفكر السياسي الإيراني، وطبيعـة الأدوار : "أجابت الدراسة عن التساؤل الرئيس التالي

مجلــس التعــاون لــدول الخلــيج العربــي بشــكل عــام، والبحــرين دول السياســية الإيرانيــة الخارجيــة تجــاه 

، فبيّنـــت أن الفكــر السياســـي الإيرانـــي يتّســم ببُعـــدين أساســـيين، قــومي ودينـــي طـــائفي "بشــكل خـــا ؟

شيعي، ومن هذين المحورين تنطلق السياسـات الإيرانيـة تجـاه دول الخلـيج العربـي عمومـا، والبحـرين 

كمـا بيّنـت الدراسـة أن الطموحـات الإقليميـة ". إيرانيـة"البحـرين  في حالتها الخاصة، بحكم مزاعم كـون 

، تعبيـــــر عـــــن النزعـــــة "تصـــــدير الثـــــورة"التوســـــعية الإيرانيـــــة، تتصـــــل بهـــــذين المحـــــورين أساسًـــــا، وأن 

، التــي تفـــتط بـــاب التــدخل فـــي شـــؤون دول "ولايــة الفقيـــه"الاســتعلائية فارســـية الجــذور، وعـــن مفـــاهيم 

 .     التي يشكل الشيعة نسبة وازنة بين سكانها، على مصاريعهاالخليج العربي، وخاصة تلك 

وفي الإجابة عن الأسئلة الفرعية التي انبثقت عن التساؤل الرئيس، أجابت الدراسة عن تلك  

 :الأسئلة، كما يأتي
 

 "ما طبيعة الفكر السياسي الإيراني؟: " السؤال الأول، ونّ  على. 0

فــي ســبيل ؤال، بتقصّــي جــذور الفكــر السياســي الإيرانــي، وقــد أجابــت الدراســة عــن هــذا الســ  

أن الـروح القوميـة وبيّنـت الدراسـة . مقاربة الإسقاطات الفكرية الإيرانية على المنطقة العربية الخليجية

الفارسية ما تزال هي العامل الأول والمهيمن في إيران، إذ تميزت إيران ما بعد الثورة الإسـلامية عـام 

زمــت نظامـاً إســلامياً أرادت مـن خلالــه أن تقـدم أنموذجــاً معاصـراً للحكــم الإســلامي بكونهـا الت 0737

والفكـــــرة الدينيـــــة " الجمهوريـــــة"، أي الـــــدمج بــــين الفكـــــرة الغربيـــــة "الجمهوريـــــة الإســـــلامية"متمــــثلا فـــــي 

وأوضـــحت الدراســـة أن هـــذا الـــدمج زاد مـــن أعبـــاء النظـــام وتحدياتـــه وتناقضـــاته، بوجـــود ". الإســلامية"
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توصــلت الدراســة فــي هــذا المجــال إلــى أن سياســة النظــام ". ثــورة"توازيهــا مؤسســات " دولــة"ت مؤسســا

الإيراني بشكل عام، وتجاه دول الخليج العربـي خاصـة، تـرتبط بمـدى تغلـب التيـار الحـاكم فـي ميـزان 

القـــوى الـــداخلي فـــي إيـــران، وتخفيـــف حجـــم الارتبـــاك والتـــوتر بـــين المؤسســـات المختلفـــة، النـــاجم عـــن 

بك عمليــة صــنع القــرار الخــارجي، وتعقيــدها، وغموضــها، حيــث تحــدّدت سياســة إيــران تجــاه دول تشــا

الخليج العربي بعد الثـورة الإيرانيـة بمسـتوى الصـراع، وطبيعـة توجـه الطـرف المتغلـب بـين المحـافظين 

 .والإصلاحيين في إيران
 

الداخليـة والخارجيـة المـؤثرة علـى مـا المحـددات ": ، ومفـادهالسـؤال الثـانيفي محاولة الإجابة عـن . 1

السياسة الخارجية الإيرانية تجاه دول الخليج العربي وأدواتها وتداعياتها على الاسـتقرار السياسـي فـي 

المحــددات الداخليــة، ، عيّنــت الدراســة فــي نتائجهــا عــدد مــن "؟8102-8100البحــرين خــلال الفتــرة 

 .رتبطة بالتكوين الذاتي والبنيوي لهـاوبيّنت أنها مإيران الدولة، وهي المحددات التي تقع داخل إطار 

كـلا مـن المحـددات للسياسـات الإيرانيـة عمومـا تضـم وتضـم المحـددات الداخليـة وأظهرت الدراسة أن 

الجغرافية، والمحددات البشرية، والمحددات الشخصية، والمحددات المجتمعية، والمحددات السياسية، 

  .والمحددات العسكرية

إلــــى تحديــــد عــــدد مــــن العناصــــر  لدراســــة فــــي الإجابــــة عــــن هــــذا الســــؤال أيضــــا،وتوصــــلت ا  

، مبينة فـي هـذا السـياق إيران تجاه دول الخليج العربي ومحدداتها وأدواتها الأساسية المحركة لسياسة

أولا الســلطة الأعلــى، وهــي ســلطة ، وهــي صــناعة السياســة الخارجيــة الإيرانيــة الأطــراف الفاعلــة فــي

، كمـا "ولاية الفقيـه"وهما مترادفان، وسلطاته لا تُنازلع، انسجاما مع " المرشد الأعلى"أو  "الولي الفقيه"

تلي الموقع الأول للمرشد الأعلى، مثل ولم تل ِّ النتائج دور مؤسسات أخرى،  .أظهرت نتائج الدراسة

مجلــس خبــراء القيــادة، ومجلــس صــيانة الدســتور، ومجمــع تشــخي  مصــلحة النظــام، ومجلــس الأمــن 

نفــوذ سياســي ذو  وبيّنــت أنــهلحــرا الثــوري، وأبــرزت النتــائج الــدور الكبيــر والهــام ل .القــومي الإيرانــي
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بمهـام أساسـا هـو الـذي يقـوم أنـه يُعدّ الذراع الأقوى لصناعة السياسة الخارجية وتنفيـذها، و أنه كبير، و 

، ولـيس لمؤسسـات "الثـورةمرشـد "أساسـا مـن كونـه يتبـع مباشـرة لِّ تتـأتّى مكانتـه  ، وأن"تصدير الثورة"

وهناك بالطبع دور لمؤسسات أخـرى فـي صـناعة قـرارات السياسـة .  الدولة الأخرى، بما فيها الرئاسة

  ."لقوميمجلس الأمن ا"، مثل الخارجية الإيرانية، بينها تجار البازار، ومؤسسة الإمام الرضا، وغيرها

تســـتند فـــي بعـــ  أشـــكال إيـــران  وأظهـــرت النتـــائج فـــي الإجابـــة عـــن هـــذا الســـؤال كـــذلك، أن  

تعاملهــا مـــع العـــرب إلــى الشـــعور بـــالتفوق العرقــي الفارســـي، وهـــذا الشــعور وضـــع القوميـــات الأخـــرى 

موضــع الخطــر المهــدد، لاســيما العــرب، وهــو مــا شــكل أحــد دوافــع التوســع الخــارجي للســيطرة علــى 

داخليــــة تجــــاه الأعــــراق ويفســــر ذلــــك أيضــــا سياســــتها التميزيــــة ال. القوميــــات الأخــــرى، لفتــــرات طويلــــة

الأخـــرى، والحـــر  علـــى إعطـــاء الجمهوريـــة طابعـــا قوميـــا فارســـيا، بـــالرغم مـــن أن الفـــرا، وحســـب 

فقط من السكان، الذين يُقدر عددهم، وفقا لإحصاء عام % 11الإحصائيات الرسمية، يشكلون نحو 

  وتركمانمليون نسمة، والباقي ما بين آذريون ترك، وأكراد، وعرب، وبلوش،  32بـ  8108

دول الخليج العربي عموما، توصلت الدراسة إلى أن تداعيات سياسة إيران تجاه وفيما يخ  

المشروع الإيراني يعتمد بصفة أساسية على استغلال الشيعة في الشرق العربي وتوظيفهم في 

 أن التطورات الإقليمية توصلت الدراسة إلى" الربيع العربي"وفي تطورات أحداث ما أُسمي  .خدمته

، لم تكن منشئة للصراع في الخليج العربي، بل كان لها 8100، خاصة منذ عام في هذه الفترة

، كان 8117فقبل الغزو الأمريكي للعراق عام . تأثير على مضمون ذلك الصراع بالنسبة لإيران

الصراع، اتضط أن أهم  صراع إيران مع دول الخليج مؤسساً على الأطماع الإقليمية، ومع استمرار

تهديد الأمن الداخلي فجرى العمل على . آلياته تتمثل في الاعتبارات الطائفية والدينية بشكل أساسي

ستراتيجي - بقاء المحيط الجيوبصورة مباشرة واضحة، وب لدول الخليج العربيةمجلس التعاون لدول 
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" القوة الناعمة"واستخدمت إيران في كل ذلك . لدول الخليج العربي في حالة من عدم الاستقرار

  .الباب العقائديللدخول من 

المؤثرات في سياسة إيران تجاه دول الخليج العربي وتداعيات وتوصلت الدراسة إلى أن أهم 

سياسي -إيران الجيو تتمحور حول وضع تلك السياسات على صعيد هذه الدول في المحاور الآتية

، بالإضافة المؤثرات المهمة في رسم العلاقة بين الطرفين يجية يشكل أحدالضاغط على الدول الخل

، منفردة لدول الخليج العربيةمجلس التعاون نت دول بيّ  الذي ،الإيراني المشروع النووي إلى 

حيث صرحت بحق إيران في امتلاك التقنية النووية، لكن هذه الدول متخوفة  ه،ومجتمعة، موقفها من

لغة ، وهناك أيضا ستراتيجية والعسكرية له إذا تحول إلى مشروع نووي عسكري من التأثيرات الا

الخطاب السياسي الإيراني تجاه دول المنطقة، وخاصة فيما يتعلق بالمشكلات المعلقة بين الطرفين، 

تفاوت العلاقة مع إيران من دولة خليجية ، بالإضافة إلى كجزر الإمارات الثلاث المحتلة من إيران

 . أخرى إلى 

علاقة دول الخليج ببع  الدول الغربية كما توصلت الدراسة إلى أن من العوامل المركزية 

كالولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا، تلك العلاقات التي ترى فيها إيران تهديدا لأمنها 

 .لسياديةالقومي، بينما تعتبرها الدول الخليجية حفا مشروعا لها في ممارستها السياسية وا
 

ما واقع الإسقاطات السياسية الإيرانية على مملكة البحرين خلال : "على السؤال الثالثون  . 7

 ."؟8102-8100الفترة 

عقب انتصار الثورة الخمينية في وفي الإجابة عن هذا السؤال، توصلت الدراسة إلى أنه، و 

لتصبط المورد الأول للأفكار  أصبحت إيران لاعبا رئيسا على الساحة، وتحولت ،0737إيران عام 

الثورية ونظريات التغيير، بالإضافة إلى المال والسلاح والتدريب، مرورا بالحوزة العلمية ذات 



 

125 

  

 

 

منذ ذلك التاريخ أصبحت البحرين، أو تحديدا المجتمع ، وأنه، و الإمكانات والدعم السياسي

  .عربيةي، أحد مكونات المشروع الإيراني الكبير في المنطقة البحرينال

كما توصلت الدراسة إلى أن محور التدخلات الإيرانية في البحرين ينطلق من أن إيران 

علدّت البحرين جزءا من السيادة الإيرانية، الأمر الذي غذّى الصراع في منطقة الخليج كثيرا ما 

اصة ، خالعربي، وتسمية الخليج العربي بالفارسي أبل  مثال على ذلك هي أحد أُطر هذا الصراع

تظل غالبية و أن البحرين شكلت جزءا من السيادة الإيرانية، يرى الساسة الإيرانيين من  اكثير وأن 

  .الأوساط الإيرانية تنظر إلى البحرين كجزء من إيران

، توصلت نتائج تداعيات السياسية الإيرانية على الاستقرار السياسي في مملكة البحرينوفي 

ي الحركي بدأ من منتصف ستينيات القرن العشرين الميلادي، بحرينالالعمل الشيعي الدراسة إلى أن 

، أضافت الدراسة إليها مرحلة رابعة يمكن تقسيم تلك الفترة إلى ثلاث مراحلوقبلت النتائج أنه 

م، تاريخ حل  0727المرحلة الأولى تمتد منذ منتصف الستينيات وحتى العام : (حتى الآن 8100)

، والثالثة تمتد 8111رحلة الإصلاح السياسي، والثانية تمتد حتى العام حزب الدعوة، حيث بدأت م

وهي مرحلة ما " الربيع العربي"أحداث واحتجاجات ما أُسمي ، والرابعة بدأت مع 8100إلى العام 

بمطالب بالإصلاح  8100فبراير /شباط 14بدأ الحراك البحريني في ، وذلك مذ زالت لم تكتمل بعد

يكلة النظام السياسي، بهدف الدمقرطة وتحرير المجال العام، ليشكل فرصة المؤسسي، وإعادة ه

  .إقليميامملكة العربية السعودية لطهران لإضعاف النظام الملكي، والتأثير على نفوذ ال

لتهديدات الإيرانية وتوصلت نتائج الدراسة أيضا إلى تحديد بع  الملامط الأساسية ل

ومن ذلك  ،بند ثابت على أجندة السياسات الإيرانية، وأن هذه التهديديات لمملكة البحرين

 .التصريحات الإيرانية العدائية
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 التوصيات

 :، بالآتييمكن تكثيف أهم التوصيات التي يمكن للباحث أن يتقدم بها للمعنيين

 الراهن  التعامل الحذر مع السياسات الخارجية الإيرانية في منطقة الخليج، خاصة أمام الوضع

 .الذي يمكن أن يحمل حالة من النزاع في المنطقة

  في الخليج العربي وتجاوز  لدول الخليج العربيةمجلس التعاون العمل على توحيد جهود دول

الخلافات التي اشتدت في الفترة الأخيرة، أمام مخاطر خارجية ذات آثار استراتيجية تمس 

 .الأمن القومي العربي برمته

  الأطر العربية والإسلامية والدولية المتاحة باتجاه العمل على حماية أمن منطقة تفعيل عمل

 .الخليج العربي ودوله

 لكة البحرين التي تواجه مزاعم إيرانية تمس استقلالها وسيادتها على مالعناية الخاصة بم

 .أرضها وأمنها الوطني وأمن شعبها

 لعالمي بمخاطر التدخل الإيراني في شؤون توعية الرأي العام الخليجي والعربي والإسلامي وا

      .دول الخليج العربي وغيره من الدول عموما، ودولة البحرين على وجه الخصو 

 تكثيف أعمال البحث المتخص  في شؤون السياسات الإيرانية في منطقة الخليج العربي. 

  ،كون هذه العمل على الوصول إلى حلول للمشكلات الداخلية في دول الخليج العربي

 .المشكلات منافذ يمكن لأطراف مثل إيران الدخول عبرها لتحقيق أهداف خاصة

 تعزيز وحدة كل شعب من شعوب دول الخليج العربي، على أساا الانتماء للوطن. 

 تعزيز قِّيم التسامط، بديلا لكل أشكال التعصّب والتطرّف، أنّى كان مصدرهما. 
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 .دراسات الوحدة العربي، بيروت
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 .بغداد
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رسالة . التشيع الفارسي وموقفه من المخالفين(. 8108)الشمراني، زهرة جمهور علي  .7
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المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية ". 8100الحراك العربي لعام 
فبراير،   /، شباط(3)، العدد مجلة العلوم السياسية والقانون  برلين، -والاقتصادية 

73-088. 
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 .  الدولية والإقليمية
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  .355-343،   6وسياسية، ع أبحاث قانونية 
". الفكر السياسي الإيراني بين الإصلاحيين والمحافظين(. "2113)الخضري، أنور قاسم  .15

 .62-35: ، صنعاء، المجلد السابع،  الجزيرة العربية للدراسات والبحوثمركز 
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السياسة الإيرانية تجداه دول مجلدس التعداون الخليجدي " (.8112)العتيبي، منصور حسن  .21
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ــاة السياســية مجلددة المسددتقبل مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، ". اتجاهاتهــا وتأثيرهــا فــي الحي
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قراءة مقارنة في تأثير حربي الخلديج الثانيدة والثالثدة فدي (. 8113)العيسوي، أشرف سعد  .80

 .مركز الخليج للأبحاث، دبي. أمن دول مجلس التعاون الخليجي
يراني، رؤية دول مجلس التعاون الخليجي للبرنامج النووي الإ(. "8111)كشك، أشرف  .88

 .سبتمبر/، أيلول28، القاهرة، العدد "الأهرام". "مختارات إيرانية
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عدد ". المستور والمكشوف: النفوذ الإيراني(. "8113" )الأوسطالشرق "صحيفة  .7
02/1/8113. 
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